المبحث الخامس

( نائب الفاعـل )

   ويشتمل على ما يلـى :

1- ما بنى للمعلوم مـن الماضى ثم أورده الشيخ مبنيا للمجهول 0

2- ما بنى للمعلوم من المضارع ثم أورده الشيخ مبنيا للمجهول 0

3- ما بنى للمجهول من الماضى والمضارع وأورده الكواشى مبنيا للمعلـوم 0
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   التمهيد :

    من المعلوم أن الفاعل هو العمدة فى الجملة الفعلية ، لأنه هو الذى فعل الفعل ، مثل : "قام محمد " ، أو اتصف به ، مثل : " مات على "، وحكمة الرفع دائما .وقد يجر بمن والباء الزائدتين وبالإضافـة (1) 0

   وقد يحذف الفاعل من الجملة لأغراض لفظية منها : قصد الاختصار ، كقوله تعالى : { ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغى عليه }(2)،وإصلاح النظم كقول الأعشى (3) :


 علقتاها عرضا وعلقت رجلا  

  غيرى وعلق أخرى ذلك الرجل (4)
    وقد يحذف لأغراض معنوية منها العلم به كقوله تعالى : { وحلق الإنسان ضعيفا } (5) ، 
    وكقوله تعالى:{ ضرب مثل فاستمعوا له }(6)،فترك الفاعل لكونه معلوما ، وناب عنه غيره ، ومن الأغراض المعنوية أيضا:رغبة المتكلم فىالإبهام علىالسامع،كقول مخفىصدقته:  يصدق
_____________

(1) شرح التصريح : 1/270 0

(2)  سورة الحج الآية : 60 0

(3)  الأعشى هـو : ميمون بن قيس بن جندل، من بنى قيس بن ثعلبه .الوائلى ، أبو بصير ، يقال له أعشى قيس ، من الطبقة الأولى من شعراء الجاهلية [ الأعلام : 7/341 ] 0

(4)  البيت من البسيط ، ينظر ديوان الأعشى ط . مؤسسة الرسالة –  بيروت : ص 107 ؛  ولسان العرب : 7/185 ( عرض ) ، 10/262 ( علق ) ؛ وشرح التصريح 1/270 . ويـروى البيت براوية أخـرى ( وعلـق أخرى غيرها الرجل ) ؛ شرح التسهيل:2/57 ؛ والمقاصد النحوية : 2/504 ؛ وأوضح المسالك : 1/252 0

     اللغة : علقتها : أحببيتها . عرضا : مصادفـة 0

المعنى : يقول : علق بحب فتاة عن غير قصد ، وكانت تلك الفتاة تحب رجلا غيره ، وهذا الرجل لم يبادلها الحب لأنه كان يحب فتاة أخرى 0

والشاهد فيه قوله : ( علقتها ) و" علقت " و"علق " حيث جاءت هذه الأفعال مبنية للمجهول بعد حذف الفاعل للعلم به وهو الله تعالى 0

(5) سورة النساء الآية :28 0

(6)  سورة الحج الآية : 73 0
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اليوم على مسكين ، ومنها تعظيم الفاعل وتحقيره (1) 0

    وقد نظم أبو حيان هذه الأغراض فى أرجوزة فقال :



وحذفه للخوف والإبهـام 

والوزن والتحقير والإعظـام 


والعلم والجهل والاختصـار

والسجع والوفـاق والإيثار (2)
    وإذا بنى الفعل لما لم يسم فاعله وجب أن يلحقه تغيير يشعر بخروجه عن صورته التى كان عليها قبل أن يحذف الفاعل 0

    وإنما وجب هذا التغيير ، لأن المفعول يصح أن يكون فاعلا ، فلو لم  يغير الفعل لم يعلم هل هو فاعل حقيقى أو مفعول أقيم مقام الفاعل ، ولهذا كان التغيير واجبا (3) 0

   ويعلم حذف الفاعل بتغيير فىبعض حركات الفعل ، فالماضى:إذا كان ثلاثيا صحيح العين ، غير مضعف ، مثل : ضرب ، وأخذ  ضم أوله ، وكسر ما قبل آخره ، فتقول :ضرب ، وأخذ (4) 0

    وضموا الأول ليكون دلالة على المحذوف الذى هو الفاعل ، إذ الضم من علاماته .وكسر الثانى لأنهم لما حذفوا الفاعل الذى لا يجوز حذفه ، أرادوا أن يصوغوا الفعل على بناء لا يشركه فيه شىء من أبنية الأسماء والأفعال التى يسمى فاعلها (5) 0

    هذا هو التغيير الذى يلحق الماضى ، إذا كان ثلاثيا صحيح العين ، غير مضعف، أما إذا كان رباعيا مجردا ، فليس فيه إلا التغيير المشهور، وهو : ضم الأول وكسر ما قبل آخره ، قال تعالى : { إذا زلزلت الأرض زلزالها } (6) 0
_______________

(1)شرح التسهيل لابن مالك : 2/57 ، 58 ؛ وأوضح المسالك : 1/252 ، 253 ،وحاشية الصبان : 2/87  88 ، وابن يعيش :7/ 69،70 ،وشرح ابن عقيل : 2/113 ، وحاشية الخضرى  : 1/379 ؛ شرح جمل الزجاجى لابن عصفور الإشبيلى : 1/561 ؛ واللباب فى علل البناء والإعراب للعكبرى ط دار الفكر المعاصر : 1/57 ؛وشرح لمحة أبى حيان للفاضل البرماوى ص 76 بتصرف ، وهمع الهوامع : 1/518 ، 519 0

(2) ارتشاف الضرب لابن حيان الأندلسى  : 2/184 0

(3)ابن يعيش :7/71 ؛وأسرار العربية بن الأنبارى : 91 0

(4)شرح جمل الزجاجى :1/568 بتصرف ؛ وشرح كافيه ابن الحاجب : 1/190 بتصرف 0

(5)أسرار العربية لابن الأنبارى : 91 ؛ وابن يعيش :7/ 71 0

(6)سورة الزلزلة الآية : (1) 0
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    فإذا زاد الماضى على ثلاثة أحرف ، فإن كان فى أوله همزة وصل ، نحو: استخرج وانطلق ، ضمت الهمزة ، وضم أول متحرك بعدها ، وكسر ما قبل الآخر ، تقول :استخرج ،انطلق 0

    وكذلك إن زيدت التاء فى أوله (1) 0

    أما إذا كان الماضى ثلاثيا معتل العين – الأجوف – فقد سمع فى فائه ثلاثة أوجه :

الأول : إخلاص الكسر ، نحو : ( قيل وبيع ) . الثانى : اخلاص الضم، نحو: ( قول ، بوع ) .

والثالث : الإشمام – وهو الإتيان بالفاء بحركة بين الضم والكسر – ولا يظهر ذلك إلا فى اللفظ ولا يظهر فى الخط (2) 0

    أما إذا كان الماضى ثلاثيا مضعفا ، وهو ما كانت عنية ولامه من جنس واحد مثل :

( شد  –مـد – رد ) ، فعند بنائه للمفعول يجوز فيه ثلاث لغات :

الأولى : ضم الفاء ضما خالصا ، فتقول ، فيما تقدم [ شد  –مد – رد ] ، وهى اللغة المشهورة والأجود 0

الثانية : كسر الفاء كسرا خالصا فتقول [ شد – مد – رد ] .بنقل حركة العين إلى الفاء حملا له على معتل العين .والثالثة : الإشمام (3) 0
    أما الفعل المضارع :إذا اريد بناؤه للمفعول :ضم أوله وفتح ما قبل آخره، وهذا التغيير عام فى المضارع بجميع أنواعه ، فتقول فى:( يضرب، ويعد ، ويبيع ) : يضرب – يوعد –ويباع (4) 0

      وإذا حذف الفاعل ينوب عنه – فى رفعه ، وعمديته ، ووجوب التأخير عن فعله ، واستحقاقه للاتصال به ، وتأنيث الفعل لتأنيثه – واحد من اربعة :

 الأول : المفعول به ، نحو: قول الله عز وجل { وغيص الماء وقضى الأمر } (5) 0

______________

(1) شرح التسهيل : 2/62 ؛ وأوضـح المسالك : 1/259 ؛ وشرح ابن عقيل :2/194 ؛ وابن يعيش : 7/ 70 0

(2)أوضح المسالك : 1/259 ؛وشرح جمل الزجاج : 1/569 ؛ وحاشية الصبان : 2/89 ، 90 ؛وشرح التسهيل :2/62 ،63 ؛ وشرح ابن عقيل : 2/114 ، 115 ، 117 0

(1)  شرح التسهيل : 2/63 بتصرف ، وشرح التصريح :1/295 0

(2)  ابن يعيش :7/70 بتصرف ؛ وشرح التسهيل : 2/62 0

(3) سورة هود الآية : 44 0
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الثانى : المجرور ، نحو قول الله عز وجل :{ ولما سقط فى أيديهم } (1) 0
الثالث : المصدر، ويشترط فيه أن يكون متصرفا ، وأن يكون مختصا فى اللفظ أو التقدير (2) ، نحو قول الله عز وجل : { فإذا نفخ فى الصور نفخة واحدة } (3) 0

الرابع : الظرف ، ويشترط فيه : أن يكون متصرفا مختصا ، نحو ( صيم رمضان )، ( وجلس أمام الأمـير ) (4)0
    وإذا اجتمعت هذه المعمولات للفعل لم يقم منها إلا المفعول به المسرح ويترك ما عداه (5) 0
وبعد هذا المدخل ينتقل البحث إلى ما أورده الكواشى من القراءات التى تندرج تحت باب المبنى للفاعل والمبنى للمفعول ،وقد قسمها إلى ثلاثة أقسام:

القسم الأول : ما بنى للمعلوم من الماضى ثم أورده الكواشى مبنيا للمجهول 0

   ومما جاء علىهذا ما ذكره عند تفسير قول الله عز وجل:{ أو كلما عاهدوا عهدا } (6) ، قال : ( قرىء : أو كلما عوهدوا ، أى فوعلوا من المعاهدين ، جعلهم مفعولين  ، والقراءة : عاهـدوا ) (7) 0

    ووجه هذه القراءة :أن من قرأ:عوهدوا،قرأها بالبناء للمفعول(8)،والواو بدل من الألف(9) ؛ لأن الفعل ماضى أجوف ،وانتصاب عهدا على أنه مصدر على غير المصدر، أى معاهدة ، أو على 

_____________

(1)سورة الأعراف الآية :149 0

(2)شرح جمل الزجاجى : 1/563 ؛ وأوضح المسالك : 1/253 بتصرف 0

(3)سورة الحاقة الآية : 13 0

(4) المقرب ص 119 ؛ وحاشية الصبان :2/92 وما بعدها ؛وشرح التصريح : 1/287 ؛ 290؛وشرح جمل الزجاج : 1/563 ؛ وأوضح المسالك : 1/253 0

(5)شرح جمل الزجاجى :1/564 ؛ والمقرب ص 119 بتصرف 0

(6)سورة البقرة الآية : 100 0

(7) تفسير الكواشى :1/39.وهذه قراءة الحسن ، وأبو رجاء [ ينظر البحر المحيط : 1/324 .ونسبت إلى الحسن فقط ، ينظر الإتحاف ص 188 ؛ ومختصر ابن خالويه ص 8 ؛ وبغير نسبه فى إعراب القراءات الشواذ : 1/190 ؛ والكشاف : 1/171 ؛والتفسير الكبير : 3/183 ؛والدر المصون :1/317 ]0

(8)إعراب القراءات الشواذ 1/160 ؛والدر المصون : 1/317 0

(9) إعراب القراءات الشواذ : 1/160 0
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 أنه مفعول على تضمين عاهد ، بمعنى : أعطى ، أى : أعطوا عهدا (1) 0
وهى من القراءات الشاذة ، قال عنها أبو حيان :" أن هذه القراءة تخالف رسم المصحف (2) 0

أما من قرأ "عاهدوا "فعلى أن الفعل مبنى للفاعل والواو ، واو الجماعة 0

    وجاء أيضا على البناء للمفعول هذه القراءة التى أوردها الشيخ عند تفسره لقول الله عز وجل : { لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم } (3) قال : ( وقرىء لبرز بالتشديد وضم البـاء ) (4) 0

    وتوجيه هـذه القراءة : أن مـن قرأ ( لبرز) فقد قراه على البناء للمفعول (5) .وعده بالتضعيف (6) 0

    وقال القرطبى : ( لبرز :بضم الباء وتشديد الراء بمعنى يجعل ويخرج ، وقيل : لوتخلفتم ايها المنافقون لبرزتم إلى موطن آخر غيره ، تصدعون فيه حتى يبتلى الله ما فى الصدور ويظهره للمؤمنين ) (7) 0 

   أما من قرأ : لبرز : فعلى أن الفعل مبنى للمعلوم وفاعله الاسم الموصول بعده 0

   ومما جاء كذلك على البناء للمفعول من الماضى هذه القراءة التى أوردها الكواشى عند تفسير قول الله عز وجل { فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه } (8) 0( قرىء صد – بضم الصاد – أى :صرف ) (9) 0

______________

(1)البحر المحيط : 1/492 0

(1) المرجع السابق 0

(2) سورة آل عمران الآية : 154 0

(3)  تفسير الكواشى :1/173 .؟وهذه قراءة ( أبو حيوه ) .ينظر البحر المحيط :3/97 ؛والدر المصون :2/240 ؛ وإعراب القرآن للزجاج 1/413 ؛ومختصر ابن خالويه ص 23 ؛وبدون نسبة فى إعراب القراءات الشواذ :1/353 ؛والكشاف 1/420 0

(4)  إعراب القراءات الشواذ : 1/353 ؛والبحر المحيط : 3/97 0

(5)  الدر المصون :2/240 0

(6)  الجامع لأحكام القرآن :4/243 0

(7) سورة النساء الآية : 55 0

(8) تفسير الكواشى : 1/210 .وهذه قراءة عبد الله بن مسعود ، وابن عباس ،وابن جبير ، وعكرمة ،وابن يعمر ، والجحدرى ينظر البحر المحيط : 3/285 ؛والدر المصون :2/377 ونسبها ابن خالويه إلى ابن = 
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    وتوجيه هذه القراءة :أن الفعل بنى للمفعول ، والفعل الماضى إذا كان ثلاثيا مضعفا يجوز فيه إذا بنى للمفعول ثلاث لغات : [ إخلاص الضم ، وإخلاص الكسر ، والإشمام ] (1) 0

    أما قراءة الجمهور – بفتح الصاد – فوجهها  : أن الفعل مبنى للفاعل  –أى للمعلوم 0

    وورد على هذا أيضا القراءة التى أوردها الإمام عند تفسيره لقول الله عز وجل : { الذى نزل ، والكتاب  الذى أنزل } (2) . ( ابن كثير ،وابن عامر،وأبو عمرو، نزل، وأنزل ، بضم النون وألف انزل ، وكسر الزاى فيهما ، ومن بقى بفتح فى الأولى وتشديد الزاى ؛ وفتح الهمزة فى الثانية ، وإسكان النون مع تخفيف الزاى أى : نزل الله ، وأنزل الله تعالى ) (3) 0

     فالوجه لمن قرأ بالضم أن الفعل مبنى للمفعول ، ونائب الفاعل هو : ضمير الكتاب (4) 0

   قال أبو زرعة موجها :

    " قرأ ابن كثير ، وأبو عمرو ، وابن عامر: والكتاب الذى نزل علىرسوله :بضم النون وكسر الزاى ، والكتاب الذى أنزل من قبل "بضم الألف وكسر الزاى على ما لم يسم فاعله ، وحجتهم قوله :{ وآمنوا بما نزل على محمد } (5) 0 وقوله :{ وما أنزل إلينا } (6) ، (7) 0

     أما وجه قراءة الفتح :فعلى بناء الفعلين للفاعل وهو الله عز وجل (8) 0

______________

=   مسعود فقط ينظر المختصر ص 26 .وبدون نسبة فى : إعراب القراءات الشواذ : 1/391 ، 392 0

(1) الدر المصون : 2/377 ؛والبحر المحيط :3/ 285 بتصرف 0

(2) سورة النساء الآية : 136 0

(3)  تفسير الكواشى :1/234 .وتنظر هذه القراءة فى :النشر : 2/253 ؛والسبعة ص 239 ؛والتذكرة : 2/380 ؛ والتيسير ص 81 ؛ والمبسوط  ص 159 ؛والإتحاف ص 246 ؛ومعانى القراءات ص 134 ؛ وحجة القراءات ص 216 ؛ وشرح الهداية :2/258 ؛ والحجة للفارسى : 3/186 -  187 ؛ والحجة لابن خالويه ص 64 ؛ والبحر المحيط : 3/387 ؛والدر المصون : 2/443 0

(4)  الدر المصون : 2/443 0

(5)  سورة محمد الآية : 2 0

(6)  سورة البقرة الآية : 136 0

(7)  حجة القراءات ص 216 -  217 0

(8)  الدر المصون : 2/443 0 
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   قال مكى موجها: ( أمـا مـن فتح : رده إلى اسـم الله جل ذكره الذى قبله، وهو قوله : { آمنوا بالله ورسوله } (1) ، ففى ( نزل وأنزل ) ضمير اسم الله جل ذكره ، كما قال تعالى : { إنا نحن نزلنا الذكر } (2) ، وقال : { وأنزلنا إليك الذكر } (3) ، فأضاف الإنزال إلى نفسه ، فجرى هنا على ذلك ) (4) 0

    ومما جاء موافقا لهذا التوجيه أيضا القراءة التى ذكهـا الشيخ عند تفسير قول الله عز وجل : { وقد نزل عليكم فى الكتاب } (5) 0( عاصم ، ويعقوب : الفتح نون نزل وزايها .ومن بقى بكسر الزاى وضم النون ) (6) 0

     وبعد عرض القراءات التى أوردها الشيخ – رحمه الله – وتوجيهها يمكن القول :أن قاعدة بناء الفعل الماضى للمجهول سواء أكان ثلاثيا أجوفا أو مضعفا أو رباعيا . قد تأصلت بهذه القراءات السابق عرضها وتوجيهها 0

القسم الثانى : ما بنى للمعلوم من المضارع ثم أورده الكواشى مبنيا للمجهول قوله عند تفسيره لقول الله عز وجل { ونغفر لكم خطاياكم } (7)0 ( نافع :بالياء ،وضمها وفتح الفاء . وابن عامر : والتاء وضمها .وفى الأعراف قرأ جميعا ويعقوب بالتاء .ومن بقى فيهما بفتح النون وكسر الفاء )  (8) 0

    فالوجه لمن قرأ بالياء وضمها ،وفتح الفاء ، ومن قرأ بالتاء وضمها :على ما لم يسم فاعله ، . و"خطاياكم " فى موضع رفع ، لأنه مفعول ما لم يسم فاعله (9) 0

  ______________
(1) سورة النساء الآية : 136 0

(2)  سورة الحجر الآية : 9 0

(3)  سورة النحل الآية : 44 0

(4)  الكشف :1/400؛ وشرح الهداية :2/258 بتصرف 0

(5)  سورة النساء الآية : 140 0

(6)  تفسير الكواشى :1/235 ؛ وينظر تخريج هذه القراءة فى مراجع تخريج القراءة السابقة عليها 0

(7) سورة البقرة الآية : 58 0

(8)  تفسير الكواشى :1/26 .وقد سبق تخريج هذه القراءة فى مبحث الفاعل ص    0

(9)الحجة لأبى زرعة ص 97 بتصرف ؛ والحجة للفارسى 2/85 بتصرف ؛ والدر المصون : 1/233 0
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     أما من قرأ بالنون وكسر الفاء فحجته :أنه مردود على ما قبله ، وهو قوله (وإذ قلنا ) ، فجرى "نغفر " على الإخبار عن الله جل ذكره ،كما أتى " قلنا "على الإخبار ، فالتقدير: ( وقلنا : ادخلوا الباب سجدا نغفر لكم ) (1) 0

    وجاء فى تفسير مجمـع البيان : أن القـراءة بالنون هـى الاختيار ، لأنه أشبه بما تقدم من قوله ( وظللنا ، وأنزلنا ) ، ولأن أكثر القراء عليه (2) 0

     ومما جاء على بناء الفعل المضارع للمجهول كذلك هذه القراءة التى ذكرها الكواشى عند تفسير قول الله عز وجل { إذ يـرون العـذاب } (3) .( ابن عامـر بضم الياء .ومن بقى بفتحهـا ) (4) 0

  وتوجيه قراءة ابن عامر ، على ما لم يسم فاعله ، فلم يضف الفعل إليهم ، تقول : ( أريته كذا أو كذا ) أى أظهرته له (5) 0

     قال أبو على الفارسى :  ( وحجـة ابن عامر أنه قد جاء ( كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات ) (6) ، فإذا كان مفعولا بهم فى الفعل المنقول بالهمزة المتعدى إلى مفعولين ، كذلك يحسن أن يبنى الفعل لهم، إذا كان متعديا إلى مفعول واحد فتقول ( يرون ) ، كما جاء ضميرهم مفعولا فى قوله ( يريهم) ) (7) 0

________________

(1) الكشف : 1/243 ؛والحجة للفارسى : 2/85 0

(2) مجمع البيان : 1/148 ، 149 0

(3)سورة البقرة الآية : 165 0

(4)تفسير الكواشى : 1/61 .وينظر فى تخريج هـذه القراءة السبعة ص 174 ؛ والنشر : 2/224  ؛ والتذكرة : 2/326 ؛ والتيسير ص 67 ؛ والبحر المحيط :1/645 ؛والدر المصون : 1/428 ؛ومجمع البيان :1/318 ؛ والإتحاف ص 196 ؛ والمبسوط ص 124 ؛وغاية الاختصار : 2/420 ؛ والإقناع ص 378 ؛ وتلخيص العبارات ص 70 ؛والتذكرة : 2/326 0

(5)الكشف : 1/273 بتصرف ، والحجة لأبى زرعة ص 120 بتصرف 0

(6)سورة البقرة الآية : 167 0

(7) الحجة للفارسى : 2/264 0
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  أما من قرأ بفتح الياء ، فعلى أنه أضاف الفعل إلى "الظالمين "، كما قال :

{ وإذا رأى الذين ظلموا العذاب } (1) وقال : { ورأوا العذاب } (2) ، فأضاف الفعل إليهم ، فحمل هذا على ذلك ، وهو الاختيار ، وعليه الجماعة (3) 0
    ومما جاء أيضا على هذه القاعدة القراءة التى ذكرها الشيخ عند تفسير قول الله سبحانه { إلا أن يخافا }(4) : ( أبو جعفر ، ويعقوب : إلا أن يخافا ، بضم الياء ، أى : يعلم ذلك منها ، أى : يعلم القاضى والوالى ذلك من الزوجين بقوله :"فإن خفتم"فجعل الخوف لغير الزوجين . ومن بقى بفتح الياء ، أى : يعلم الزوجان من أنفسهما ألا يقيما حدود الله ) (5) 0

      فمن قرأ بضم الياء ، فالوجه له : أنه بنى الفعل للمفعول (6) 0

  قال المهدوى : ( وكان الأصل : إلا أن تخافوا الرجل والمرأة على أن لا يقيما حدود الله ، فالفاعل ضمر المخاطبين ، والرجل والمرأة مفعول بهما ، و " ألا يقيما "مفعول آخر بحرف جر ، فلما بنى لما لم يسم فاعله حذف الفاعل ، وأقيم المفعول مقامه ، وهو: ضمير التثنية ، وحذف حرف الجر فصار ( إلا أن يخافا ) ) (7) 0

   أما من قرأ بالفتح فالوجه له : أنه حمله على ظاهر الخطاب ، يراد به الزوجان إذا خاف كل واحد منهما ألا يقيما حدود الله حل الاقتداء ، فهمـا الفاعلان " (8) 0 

 _____________

(1) سورة النحل الآية : 85 0

(2)  سورة البقرة الآية : 166 0

(3)  الكشف :1/273 ؛والحجة للفارسى :2/264 بتصرف ؛ وشرح الهداية :1/188 بتصرف 0

(4)  سورة البقرة الآية : 229 0

(5)  تفسير الكواشى : 1/96 .وذكر الكواشى أن أبا جعفر ، ويعقوب هما اللذان قرأ بضم الياء ولكن زاد صاحب النشر حمزه ، وذكر ابن مجاهد أن القارىء هو حمزه وحده ووافقه الإمام الدانى فى التيسير .ينظر النشر : 2/227 ؛ والسبعة : ص18 ؛ والتيسير : ص69 ؛ والإتحاف ص 204 ؛والتذكرة :2/333 ؛ ومجمع البيان :1/424 ؛وغاية الاختصار : 2/429 ؛والإقناع ص 380 ؛والحجة للفارسى : 2/328 ؛ ومعانى القرآن للفراء :1/145؛ومعانى القراءات ص76؛وحجة القراءات ص135؛والحجة لابن خالويه ص43 0

(6)  الكشف :1/229 ؛والدر المصون :1/559 ؛والإتحاف ص 204 0

(7)  شرح الهداية : 1/198 ، 199 0

(8)  الكشف :1/295 0
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فعلى هذا يكون ضمير التثنية هو الفاعل "و" ألا يقيما " المفعول (1)0

    وجاء أيضا على هذه القاعدة القراءة التى أوردها الكواشى عند تفسره لقول الله عز وجل :  { وما كان لنبى أن يغل } (2) ( ابن كثير ، وعاصم ، وأبو عمرو : أن يغل ، بفتح الياء وضم الغين ..، أى ما كان لنبى أن يخون ، فالمراد الأمة ، أى فلا تخونوه ، أى : لا تظنون به الخيانة، ومن بقى بضم الياء وفتح الغبن ، أى : ما كان لنبى أن يخان ، أى : تخونه أمته ، أو من الأغلال ، ما كان لنبى أن يخون وينسب إليه الخيانة " (3) 0

   فالوجه لمن قرأ بضم الياء وفتح الغبن : أنه قرأه على البناء للمفعول (4) ، وهذه القراءة فيها احتمالان : أحدهما : أن يكون من غل ثلاثيا ،والمعنى : ما صح لنبى أن يخونه غيره ويغله ، فهو نفى فى معنى النهى ، أى لا يغله أحد 0

والاحتمال الثانى : أن يكون من ( أغل ) رباعيا ،وفيها وجهان :أحدهما :أن يكون من أغله ، أى .نسبه إلى الغلول ، كقولهم: أكذبته أى: نسبته إلى الكذب،وهذا فى المعنى كالذى قبله ، أى : نفى فى معنى النهى أى :  ينسبه أحد إلى الغلول .والثانى : أن يكون من "أغله " أى : وجده غالا كقولهم : أحمدت الرجل وأبخلته وأجبننه ، أى : وجدته محمودا وبخيلا وجبانا (5) 0

   أما من قرأ بفتح الياء وضم الغين ، فوجهه : أنه نفى الغلول عن النبى -( - وأضاف الفعل إليه ، ونفاه عنه أن يفعله (6) 0
____________

(1) شرح الهداية :1/199 0

(2) سورة آل عمران الآية :161 0

(3)  تفسير الكواشى :174 ، 175 .وتنظر هذه القراءة فى النشر : 2/243 ؛والسبعة : 218 ؛والتيسير : 76 ؛والإتحاف ص 231 ؛وكشف المشكلات :1/356 ؛وإعراب القراءات السبع وعللها : 1/122 ؛ والمبسوط ص 149 ؛والحجة لابن خالويه ص 112 ؛ والحجة للفارسى :3/94 ؛ومعانى الأخفش : 1/220 ؛ ومعانى القراءات ص 112 ؛ معانى القراء : 1/246 ؛ والبحر المحيط : 3/106 ؛والدر المصون : 2/247 0

(4)  البحر المحيط : 3/106 0

(5)  الدر المصون : 2/247 ، 248 0

(6)  الكشف :1/363 0
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   وحجة أخرى وهـى : أن المستعمل فى كلام العرب أن يقال لمن فعل مالا يجوز له أن يفعل : ( ما كان لزيد أن يفعل كذا أو كذا ، وما كان له أن يظلم ) ، ولا يقال : " أن يظلم ".لأن الفاعل فيما لا يجوز له ، يقال له : ( ما كان ينبغى له أن يفعل ذلك به ) . نظير قوله : { وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله } (1) ، وكما قال : { ما كان للنبى والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين }(2)،ألا ترى أنهم المستغفرون،ولم يقل: أن ( يستغفروا ) (3) 0

وجاء أيضا موافقا لهذه القاعدة ، لقراءة التى ذكرها الشيخ – رحمه الله – عند تفسير قول الله سبحانه : { سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول } (4)0 "حمزة ، والكسائى : "سيكتب "بضم الياء وفتح الفاء ، على ما لم يسم فاعله ، وقتلهم برفع اللام ، ويقول بالياء " (5) 0

   فالوجه لمن قرأ بالياء وضمها على أنه بنى فعله للمفعول وحذف الفاعل ،وكان الأصل سيكتب الله ما قالوا ، فحذف اسم الله الذى هو الفاعل ،وصارت "ما " فى موضع رفع ، لأنها اسم ما لم يسم فاعله أقيم مقام الفاعل ، وقتلهم معطوف على "ما "ويقول بالياء ردا على اصل المسالة ، لأن أصلها كما قلنا : سيكتب الله ما قالوا ويقول " (6) 0

  وذكر الفراء أن حمزة قرأ " سيكتب ما قالوا : اعتبارا لأنها فى مصحف عبد الله (7) 0

____________
(1) سورة الأحزاب الآية : 53 0

(2)  سورة التوبة الآية : 113 0

(3) حجة القراءات لأبى زرعة ص 180 0  

(4)سورة آل عمران الآية :181 0

(5) تفسير الكواشى : 1/180 ؛ وعند توثيق هذه القراءة لم أجد أن الكسائى قد قرأ بهذه القراءة ؛ بل وجدت "حمزة "فقط ينظر 0 السبعة ص 220 -  221 ؛والنشر :2/245 ؛والتذكرة :2/366 – 367 ؛ والتيسير ص 77 ؛ والمبسوط ص 150 ؛وإعراب القراءات السبع وعللها : 1/124 ؛وغاية الاختصار:2/456 –457؛ والإقناع ص 390 ؛وتلخيص العبارات ص 79 ؛والبحر المحيط :3/136 ؛ والدر المصون :2/273 0

(6)شرح الهداية : 1/242 ؛والكشف : 1/369 بتصرف ؛ ومعانى القراءات للأزهرى ص 116 0

(7)معانى القرآن للفراء : 1/249 0
- 176 -

   أما من قرأ ( بالنون وفتحها ) فوجهه : أن الفعل المضارع مبنى للمعلوم ، ورده على الإخبار عن الله عز وجل ذكره لما تقدم فى قوله :" لقد سمع " فنصب به ، وعطف "وقتلهم "على "ما " فنصبه ، وعطف عليه "ونقول "فجرى كله على الإخبار عن الله عز وجل (1) 0
    ومما جاء أيضا على هذه القاعدة هذه القراءة التى أوردها الكواشى عند تفسيره لقول الله عز وجل { وسيصلون سعيرا } (2) قال : " ابن عامر وأبو بكر بضم الياء ، أى : يدخلون النار ، ويحرقون كقوله { فسوف نصليه نار } .ومن بقى بفتح الياء ، أى : يدخلونه  " (3) 0

   فالوجه لابن عامر وأبى بكر :كما بينت فى القراءة السابقة حيث قرأ الفعل على ما لم يسم فاعله ، على معنى يأمر الله من يصلهم سعيرا . أما الباقون فقروء بفتح الياء حيث أضافوا الفعل إليهم (4) 0

    وجاء أيضا علـى هذه القاعدة هذه القراءة التى ذكرها الكواشى عند تفسره لقول لله عز وجل : { من بعد وصية يوصى بها أو دين } (5) قـال : ( ابن كثير ،وابن عامـر ، وأبو بكر بفتح الصاد على ما لم يسم فاعله ، وكذلك الثانية ، وافق حفص فى الثانية .ومن بقى بكسر الصاد ) (6) 0

_____________

(1)الكشف : 1/370 ؛ والحجة لأبى زرعة ص 185 بتصرف ؛ والحجة للفارسى:3/115 بتصرف ؛ وشرح الهداية : 1/242 – 243 بتصرف ؛ والحجة لابن خالوية ص 57 0

(2) سورة النساء الآية : 10 0

(3) تفسير الكواشى: 1/190 ؛ وينظر فى تخريج القراءة النشر :2/247 ؛والتذكرة : 2/372 ؛ والتيسير : ص 78 ؛والبحر المحيط :3/187 ؛ والدر المصون : 2/318 ؛ والمبسوط ص 154 ؛وتلخيص العبارات ص 81 ؛ والإتحاف ص 237؛وبدون نسبة فىإعراب القراءات الشواذ : 1/371 ؛ 372 ؛والتذكرة  : 2/372 ؛ والإقناع ص 391 ؛والسبعة ص 227 ؛ وغايـة الاختصـار : 2/459 ؛وحجة القراءات ص 191 0

(4)الكشف : 1/378 0

(1) سورة النساء الآية : 11 0

(2) تفسير الكواشى :1/191 ؛ويقصد الإمام الكواشى بقوله (وكذلك الثانية التى فى الآية :12 من هذه السورة ،وينظر فى تخريج هذه القراءة :السبعة ص 228 ؛وإعراب القراءات السبع وعللها :1/130 ؛=
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     فالوجه لابن كثير ، وابن عامر ، وأبى بكر : أنهم قرؤا على البناء للمفعول ، و " بها " فى محل رفع نائب فاعل ، أما حفص : فقد قرأ بالفتح فى الأخير فقط لإتباع الأثر (1) 0

    أما الوجه لمن كسـر فقد جعل الفعل للموصى (2) ، كأنه قال : ( من بعد وصية يوصى الميت بها (3) 0

     وقد جاء علـى هذه القاعدة أيضا القراءة التى ذكرها الكواشى عند تفسيره لقول الله عز وجل { ومن يعمل من الصالحات مـن ذكـر أو أنثى وهـو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا } (4) قال :( ابن كثير ، وأبو بكر : بضم ياء ( يدخلون ) وفتح الخاء هنا ، ومريم ، والطول، وتفرد أبو عمرو بهذه الترجمة فى فاطر،ومن بقى بضم الخاء وفتح الياء ) (5) 0

    فالوجه لمن قرأ بضم الياء ،وفتح الخاء أنه بنى الفعل للمفعول حيث أضافوا الفعل إلى غيرهم ، لأنهم لا يدخلون الجنة حتى يدخلهم الله جل ذكره إياها (6) 0

   قال أبو زرعة موجها: (وحجتهم قوله:{ وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات}) (7).
_______________

=   والمبسوط ص 154 ؛والتذكرة :2/373 ؛ والنشر : 2/248 ؛ والتيسير : 78 ؛ والبحر المحيط : 3/194؛ والإتحاف ص 238 ؛والدر المصون :2/322 ؛وحجة القراءات ص 193 ؛ وشرح الهداية : 2/246 ؛ الحجة لابن خالويه ص 59 ؛والحجة للفارسى : 3/139 0

(1) الإتحاف : 238 0

(2)الحجة لابن خالويه ص 59 – 60 0

(3) الكشف : 1/380 0

(4) سورة النساء الآية :124 0

(5) تفسير الكواشى :1/231 ويقصد الكواشىمن قوله هنا : مريم ، والطول ، هنا أى فى هذا الموضوع أما مريم ، الآية رقم6 ؛أما الطول ففيها موضعان الأول الآية رقم 40 والثانى الآية رقم 60 ؛ وينظر فى تخريج هذه القراءة النشر : 2/252 ؛ والسبعة :237 -  238 ؛والبحر المحيط :3/372 ؛والتيسير ص 81 ؛ والمبسوط 158 ؛والدر المصون :2/430 ؛وإعراب القراءات السبع وعللها :1/138 ؛ ومعانى القراءات للأزهرى ص 133 ؛ والإتحاف ص 246 ؛ وشرح الهداية : 2/257 ؛وغاية الاختصار : 2/447 ؛والإقناع ص 393 0

(6)الكشف :1/397 بتصرف 0

(7)سورة إبراهيم الآية : 23 0
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    وأخرى ذكرها اليزيدى فقال ( ذلك إذا كان بعدها ما يؤكدها مثل "ولا يظلمون "و"يرزقون " و" يحلون "لأن الأخرى تؤكد الأولى (1)0

    أما من فتح الياء وضم الخاء ، فالوجه له أنه أضاف الفعل إلى الداخلين فالفعل على هذا مبنى للفاعل وحجتهم قول الله عز وجل : { أدخلوها بسلام آمنيين } (2) 0

    فكان أمر الله إياهم دليلا على إسناد الفعل إليهم (3) 0 

     القسم الثالث : ما بنى للمجهول من الماضى والمضارع ثم أورده الكواشى مبنيا للمعلوم . وأبدأ بالماضى أولا تم المضارع 0

    أولا الماضى :

      ذكر الكواشى عند تفسيره قول الله عز وجل "وأحل لكم ما وراء ذلكم " (4) : ( حمزة ، والكسائى ، وأبو جعفر ، وحفص : وأحل لكم بضم الهمزة ،وكسر الحاء ، كقوله تعالى :  (حرمت عليكم ) ، ومن بقى بالفتح ، أى : أحل لكم ) (5) 0

     فالوجه لمن ضم الهمزة وكسر الحاء : أنه بنى الفعل لما لم يسم فاعله ،على ما جرى من الكلام فى أول الآية فى قوله : (حرمت عليكم ) (6) على ما لم يسم فاعله ، فطابق بين أول الكلام وآخره ، فكأنه حرم عليكم كذا وأحل لكم كذا (7) 0

_____________
(1)الحجة لأبى زرعه ص 212 0

(2)الحجر الآية : 46 0

(3)الحجة لأبى زرعه ص 213 بتصرف ، والكشف :1/397 بتصرف 0

(4)سورة النساء الآية : 24 0 

(5)تفسير الكواشى :1/198 ، وينظر فى تخريج هذه القراءة : النشر :2/249 ؛والسبعة :ص 231 ؛ والتيسير ص 79 ؛والمبسوط : ص 156 ؛والإتحاف :ص 239 ؛ وإعراب القراءات السبع وعللها : 1/132 ؛والتذكرة :2/374 ؛وتلخيص العبارات ص 82 ؛والحجة لابن خالويه ص 61 ؛والحجة للفارسى :3/150 ؛ وشرح الهداية :2/249 ؛ وغاية الاختصار :2/462 ؛والدر المصون :2/346 ؛ والبحر المحيط : 3/224 0

(6)سورة النساء الآية : 23 0

(6) الكشف :1/385 ؛وشرح الهداية :2/249 ؛250 ؛وإعراب القراءات السبع وعللها :1/132 ؛ والبحر المحيط : 3/224 ؛ والحجة لأبى زرعة ص 198 بتصرف 0
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    أما من قرأ بفتح الهمزة والحاء فوجهه منها : أنه بنى الفعل للفاعل وهو الله عز وجل وعطفه على ما قبله ، مما أضيف الفعل فيه إلى الله جل ذكره فى قوله ( كتاب الله عليكم ) (1) ، أى : كتب الله ذلك عليكم ، وأحل لكم ما وراء ذلك (2) 0

     وجاء أيضا على هذه القاعدة القراءة التى أوردهـا الكواشى عنـد تفسير قول الله عز وجل { فإذا أحصن } (3) :( حمزة ، والكسائى ، وأبو بكر ، بفتح الهمزة والصاد ، أى :حفظن فروجهن ، أو : أسلمن ، ومن بقى بضم الهمزة وكسر الصاد ، أى : زوجن ) (4)0

     فالوجه لمن قرأ بفتح الهمزة والصاد : أنه بنى الفعل للفاعل ، فأسند الفعل إليهن ، على معنى : فإذا أسلمن ، وقيل :فإذا عففن ، وقيل فإذا أحصن أنفسهن بالتزويج (5) 0

    أما من قرأ بضم الهمزة وكسر الصاد فالوجه له: أنه أضاف الفعل إلى الأزواج ، أو: إلى الأولياء ، فجرى على ما لم يسم فاعله ، وقمن مقام الفاعل لحذفه (6) 0

   وجاء أيضاً إلى هذه القاعدة القــراءة التى ذكرهـا الكواشى عند تفسيره لقول الله عزوجل { وخلق الإنسان ضعيفا }(7):"وقـرىء :وخلق :بفتح الخاء واللام ونصب الإنسان (8) 0

_______________

(1)سورة النساء الآية : 24 0
(2)الكشف :1/385 ؛والحجة لابن خالويه :61 بتصرف ؛وكتاب معانى القراءات 124 بتصرف ، والحجة للفارسى :3/151 0

(3)سورة النساء الآية :25 0

(4)تفسير الكواشى :1/199 .وينظر فى تخريها ،النشر :2/249 ؛والسبعة :231 ؛ والتذكرة :2/374 ؛ والتيسير 79 ؛وإعراب القراءات السبع وعللها : 1/132 ؛والمبسوط 156 ؛والحجة للفارسى : 3/151 ؛ والإتحاف ص 240 ؛ ومعانى القراءات ص 124 ؛وشرح الهداية :2/250 ؛والبحر المحيط : 3/ 234 ؛والدر المصون :2/350 0

(5)الكشف : 1/385 ؛وشرح الهداية : 2/250 بتصرف ، والحجة لأبى زرعة ص 198 0

(6)الكشف :1/385 ؛والبحر المحيط :3/234 بتصرف ؛والدر المصون :2/350 بتصرف 0

(7)سورة النساء الآية :28 0

(7) تفسير الكواشى 1/200 .وهذه قراءة ابن عباس ومجاهد وخلف .ينظر البحر المحيط :3/238 .ونسبها ابن خالويه إلى ابن عامر ينظر: [ المختصر ص 25 ؛ونسبها الزمخشرى إلى ابن عباس وخلف .ينظر الكشاف : 1/491 ؛وبدون نسبه فى إعراب القراءات الشواذ :1/379 ] 0
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   ووجه هذه القراءة : أن الفعل بنى للفاعل مسندا إلى ضمير اسم الله ، ووجه أنه أراد :وخلق الله الإنسان (1)0
    وجاء أيضا على هذه القاعدة القراءة التى أوردها الشيخ – رحمه الله – عند تفسير قول الله عز وجل " إلا من ظلم " (2) : ( وقرء بفتح الظاء واللام ) (3) 0

   فوجه هذه القراءة : أن الفعل بنى للفاعل ، وتأولوه : لا يحب الله الجهر بالسوء من القول ، إلا من ظلم فلا بأس أن يجهر له بالسوء من القول (4) 0

    وقال القرطبى : ( فالمعنى :  ( إلا من ظلم فى فعل أو قول فاجهروا له بالسوء من القول ، فى معنى النهى عن فعله ، والتوبيخ له ، والرد عليه ) (5) 0
_____________

(1) البحر المحيط :3/238 ؛وإعراب القراءات الشواذ : 1/379 ، 380 0

(2)  سورة النساء الآية :148 0

(3) تفسير الكواشى :1/237.وهذه قراءة : ابن عباس ، وسعيد بن جبير ، والضحاك ابن مزاحم، وزيد بن أسلم ، وعبد الله الأعلى بن عبد الله بن مسلم بن يسار ، وعطاء بن السائب ، وابن يسار . [ ينظر المحتسب : 1/308 ؛ والجامع لأحكام القرآن : 6/3 ؛والتفسير الكبير : 11/72 -  73 ؛ ومعجم القراءات القرآنية إعداد د/ أحمد مختار ، د/ عبد العال سالم مكرم ، ط . عالم الكتب : 1/551 ؛ ومجمع البيان : 3/164 -  165 ؛وبدون نسبه فى معانى الأخفش :1/248 ؛ ومعانى الفراء :1/293 ؛ وإعراب القراءات الشواذ : 1/417 ؛وجامع البيان : 9/ 343 -  348 0

(4)  جامع البيان : 9/348 0

(5)  الجامع لأحكام القرآن : 6/3  0
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   ثانيا : المضارع :

       قال الشيخ – رحمه الله – عند تفسير قـول الله عـز وجـل : { وإلى الله ترجع الأمور } (1) . ( ابن عامر ، وحمزه ، والكسائى : ترجع بفتح التاء وكسر الجيم ،مع الأمور حيث وقع ومن بقى بضم التاء وفتح الجيم ) (2) 0

     فمن قرأ بفتح التاء وكسر الجيم فالوجه له :أنه بنى الفعل للفاعل ، ويقوى ذلك ، جماعهم على { ألا إلى الله تصير الأمور } (3) ، وقوله { إلى الله مرجعكم } (4) فبنى الفعل للفاعل ، فحمل هذا على ذلك (5) 0

     أما من قرا الضم التاء وفتح الجيم ، فالوجه له :أنه بنى الفعل للمفعول، ويقوى ذلك جماعهم على قوله :   ( ثم ردوا إلى الله ) (6) ، { ولئن رددت إلى ربى } (7) ، فبنى الفعل للمفعول ، وهو إجماع . فألحق هذا به ، لأنه مثله ، فالقراءتان حسنتان بمعنى ، والأصل أن يبنى الفعل للفاعل ، لأنه محدثه بقدرة الله جل ذكره ، وبناؤه للمفعول توسع وفرع (8) 0

     وورد أيضا على هذا هذه القراءة التى ذكرها الشيخ – رحمه الله – عند تفسير قول الله سبحانه { ومن يؤت الحكمة } (9):(وقرىء بكسر التاء ، ( فمن )على هذا منصوبه المحل 

________________    

(1) سورة البقرة الآية :210 0

(2) تفسير الكواشى : 1/85 .وينظر فى تخريج هذه القراءة السبعة ص 181 ؛والمبسوط :129 ، 130 ؛ ومجمع البيان :1/392 ؛ والإتحاف ص 202 ؛والبحر المحيط 2/134 ؛والدر المصون : 1/514 ؛ والنشر :2/208 ، 209 ؛ والتيسر ص 68 ؛ومعانى القراءات ص 74 ؛وحجة القراءات ص 130 ؛ 131 ؛ والحجة لابن خالويه ص 42 ؛وشرح الهداية : 1/196 ؛ والحجة للفارسى : 2/304 0

(3)  سورة الشورى الآية : 53 0

(4)  سورة المائدة الآية : 48 0

(5)  الكشف : 1/289 ؛ والحجة للفارسى :2/305 بتصرف ؛ وشرح الهداية : 1/196 بتصرف ؛ والإتحاف ص 202 بتصرف 0

(6)  سورة الأنعام الآية :62 0

(7) سورة الكهف الآية : 36 0

(8) الكشف :1/289 ؛ والحجة للفارسى : 2/304 ؛ 305 بتصرف 0

(9)  سورة البقرة الآية : 269 0
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 بيؤتى ، و( يؤتى) مجزومه ( بمن ) لأنها شرط على القراءتين ، ولذلك حذفت ياؤها ، وفاعل يؤتى ضمير اسم الله ،وتقديره :ومن يؤت الله الحكمة ، وقرىء بها ) (1) 0

   فالوجه لمن قرأ بكسر التاء : أنه بنى الفعل للفاعل ، فعلى هذا :الفاعل هو ضمير الله تعالى ، ومن : مفعول مقدم،والحكمة ، مفعول ثان ، كقولك : ( أيا يعط زيد درهما أعطه درهما ) (2) 0

   أما من فتح التاء فوجهه : أنه بنى الفعل للمفعول ، والقائم مقام الفاعل ضمير (من ) الشرطية ، وهو المفعول الأول ، والحكمة :مفعول ثان (3) 0
    وجاء على هذه القاعدة القراءة الآتية التى أوردها الإمام عند تفسيره لقول المولى جل وعلا : { واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله } (4) :( أبو عمرو: ترجعون بفتح التاء وكسر الجيم ، أى :يصيرون .وضم التاء وفتح الجيم من بقى أى : تردون إلى الله ) (5) 0

    فالوجه لأبى عمرو : أنه قـرأه بالبناء للفاعـل حيث أضاف الفعل إلى المخاطبين ، فهم الفاعلون (6) 0

______________

(1)تفسر الكواشى :1/120 .وهذه قراءة :يعقوب ، ينظر البحر المحيط :2/334 ؛ومجمع البيان :1/49 ؛ والإتحاف ص 211 ؛ والدر المصون :1/648 ؛ومعانى القراءات ص 88 ؛والتذكرة :2/341 ؛وبدون نسبه فى الإملاء :1/115 ؛وإعراب القراءات الشواذ : 1/280 ؛وزاد ابن جنى :الإمام الزهرى . انظر المحتسب : 1/237 0

(2) الدر المصون : 1/648 ؛ والمحتسب :1/237 ؛والإتحاف ص 211 0

(3)الدر المصون : 1/648 ؛ والبحر المحيط :2/334 بتصرف ؛ والإتحاف ص 211 0

(4)سورة البقرة الآية :281 0

(5)تفسير الكواشى :1/125  0

 وينظر فى تخريج هذه القراءة السبعة ص 193 ؛ والتيسير ص 71 ؛والإملاء :1/118 ؛وإعراب القراءات السبعـة وعللها : 1/104 ؛والدر المصون :1/671 ؛والحجة للفارسى :2/417 ؛ومعانى الفراء : 1/183 ؛والإتحاف ص 213 ؛ومعانى القراءات ص 91 ؛ وشرح الهداية :1/210 ؛وحجة القراءات ص 149 ؛والتذكرة :2/343 ؛والبحر المحيط :2/356 ؛ وكذلك المبسوط ص 137 0

(6) الكشف :1/319 0
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    قال أبو زرعه : " وحجته قوله :  { وأنهم إليه راجعون } (1) .فأسند الرجوع إليهم، فكذلك قوله :   ( ترجعون ) " (2) 0

     أما من قرأ بضم التاء وفتح الجيم ، فالوجه له : أنه قرأه على ترك التسمية (3) .فأضاف الفعل إلى من يرجع المخاطبين ، فالمخاطبون مفعول بهم، قاموا مقام الفاعل (4) 0

    وبعد هذا يمكن القول :

    بأن القراءات التى أوردها الكواشى وتناولها البحث فى هذا المبحث سواء كانت سبعية أو شاذه ، قد تقوت بها قاعدة البناء للمعلوم والبناء للمجهول 0

  








    والله أعلم

______________

(1) سورة البقرة الآية : 46 0

(2)  الحجة لأبى زرعه ص 149 0

(3) الإملاء : 1/18 ؛ والبحر المحيط : 2/356 ؛ والدر المصون : 1/671 0

(4)  الكشف :1/319 ؛ 320 0
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"وقوع الفعل الماضى حالا "

     قـال الكواشى عند تفسير قول الله جل جلاله { أو جاءوكم حصرت صدورهم } (1): ( وقرىء : حصرة " صدورهم بالنصب لحصرة ) (2) 0

التمهيـد :

    تقع الجملة الخبرية حالا ، لتضمنها معنى الوصف ، كما تقع نعتا ، وخبرا .ولابد فى الجملة الحالية مـن ضمير يربطها بصاحبها ، أو واو تقوم مقام الضمير ، وقد يجمع فيها بين الأمرين ، كما فى : " جاء زيد وهو ناو رحلـة " 0

    والجملة الحالية : إما فعليه أو اسمية ، وكلتاهما إما مثبتة أو منفية ، فإن كانت فعلية فصدرها إما مضارع أو ماضى(3)،فالمضارع نحو قول الله تعالى{ ونذرهم فى طغيانهم يعمهون}(4) 0

    هذا إذا دل المضارع على الحال ؛ أما إذا كان للمستقبل فلا يقع موقع الحال لأنه لا يدل على الحال ، لا تقول :جاء زيد سيركب ، ولا أقبل محمد سوف يضحك (5) 0

    أما الفعل الماضى : فلا يقع حالا ، لبعده من فعل الحال إلا إذا كانت معه قد ، أو كان وصفا لمحذوف فإنه يجوز أن يقع حالا (6) . وهذا هو مذهب البصريين ، واحتجوا لرأيهم بوجهين ، أحدهما : أن الفعل الماضى لا يدل على الحال ، فينبغى أن لا يقوم مقامه 0

______________     

(1) سورة النساء الآية : 90 0

(2)  تفسير الكواشى :1/219 ؛وهذه قراءة :عاصم ، والحسن ، وقتادة ، ويعقوب ، والمهدوى ، وحفص ينظر :النشر : 2/251 ؛ والتذكرة :2/378 ؛وغاية الإختصار : 2/466 ؛والإتحاف ص 244 ؛والدر المصون : 2/411 ؛ والبحر المحيط : 3/330 ؛والمبسوط ص 157 ؛وتحبير التيسير ص 341 ؛ ومختصر ابن خالويه ص28؛ وبدون نسبه فى المقتضب:4/125 ؛والإملاء :1/190 ؛ وإعراب القراءات الشواذ : 1/399 ؛ ومعانى الأخفش :1/244 0

(3)  شرح ابن الناظم على ألفية ابن مالك ص 245 بتصرف 0

(4)  سورة الأنعام الآية : 110 0

(5)  ابن يعيش :2/69 ؛وشرح كافيه ابن الحاجب : 2/81 بتصرف 0

(6)  شرح اللمع فى النحو للضرير تحقيق د/ رجب عثمان محمد ، د/ رمضان عبد التواب ط .مكتبة الخانجى –القاهرة .الطبعة الأولى ص 75 بتصرف،والإنصاف:1/252؛وشرح كافيه ابن الحاجب :2/81 -  82 0
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والوجه الثانى : أنه إنما يصلح أن يوضـع موضع الحـال ما يصلـح أن يقال فيه " الآن " أو " الساعة " نحو : " مررت بزيد يضرب ، ونظرت إلى عمرو يكتب ؛ لأنه يحسن أن يقترن به الآن أو الساعة ، وهذا لا يصلح فى الماضى ، فينبغى أن لا يكون حالا ، ولهذا لم يجز أن يقال : "مازال زيد قام، وليس زيد قام "لأن " مازال وليس "يطلبان الحال ، و"قام " فعل ماضى ؛ فلو جاز أن يقع حالا لوجب أن يكون هذا جائزا ؛ فلما لم يجز دل على أن الفعل الماضى لا يجوزأن يقع حالا . أما إذا كـان الفعل الماضى مقترنا بقد ففى هذه الحالة يجوز أن يكون حالا نحو :"مررت بزيد قد قام " ، وذلك لأن " قد " تقرب الفعل الماضى من الحال ، فجاز أن يقع معها حالا ، ولهذا يجوز أن يقترن به الآن أو الساعة ، فيقال :" قد قام الآن ، أو الساعة "فدل على ما قلناه (1) 0

     وذهب الكوفيون إلى أن الفعل الماضى يجوز أن يقع حالا وإليه ذهب أبو الحسن الأخفش (2) من البصريين ؛ واحتجوا بأن قالوا الدليل على أنه يجوز أن يقع الفعل الماضى حالا : النقل والقياس أما النقل : فقد قال الله تعالى : { أو جاؤكم حصرت صدورهم } ، "فحصرت "فعل ماضى وهو فى موقع الحال وتقديره :حصرة صدورهم ؛ والدليل على صحة هذا التقدير قراءة من قرأ :" أو جاؤكم حصرة صدورهم ".وقال أبو صخر الهذلى (3) 0

              وإنى لتعرونى لذكراك نفضة             كما انتفض العصفور بلله القطر  (4) 0

   وأما القياس : فإن كل ما جاز أن يكون صفة للنكرة نحو"مررت برجل قاعد ، وغلام قائم"جاز أن يكون حالا للمعرفـة نحـو :"مررت بالرجل قاعدا ، وبالغلام قائما "، والفعل الماضى يجوز أن 

_________________________

(1) الإنصاف : 1/254 0

(2)  هو أبو الحسن سعيد بن مسعده المجاشعى البلخى البصرى ، نحوى وعالم باللغة والأدب ، له مؤلفات عديدة منها : الإشتقاق ، ومعانى القرآن ت سنة 830هـ . [ بغية الوعاة :1/590    – 591 ]0

(3)  هو عبد الله بن سلمه السهمى ، من بنى هذيل بن مدركة ، شاعر من الفصحاء ، كان فى العصر الأموى مواليا لبنى مروان ، متعصبا لهم  ت سنة 80 هـ . [ والأعلام : 4/90 ]0

(4)  البيت من بحر الطويل ؛ ويروى :وإنى لتعرونى لذكراك هزة .( اللغة ) تعرونى :تصيبنى ؛ انتقض :تحرك ؛ القطر :المطر . ( ينظر : الأغانى للأصفهانى ط . الدار التونسية ، ودار الثقافة –بيروت : 5/169 -  170؛ والإنصاف : 1/253 ؛وأوضح المسالك :1/290 ؛وخزانة الأدب :3/254 -  255 ؛والدرر : 3/79 ؛وشرح التصريح :1/336 ؛ ولسان العرب ( رمث ) ؛وابن يعيش : 2/67 ؛والمقاصد النحوية فى شرح شواهد شروح الألفية للعينى مطبوع مع خزانة الأدب ط .صادر : 2/67 0

والشاهد فيه قوله : ( بلله القطر ) حيث وقعت الجملة الفعلية التى فعلها ماضى حالا من غير أن يقترن الفعل بقد 0 
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يكون صفة للنكرة نحو مررت برجل قعد ، وغلام قام"فينبغى أن يجوز أن يقع حالا للمعرفة ، نحو:"مررت بالرجل قعد ، وبالغلام قام " وما أشبه ذلك 0

      والذى يدل على ذلك أنا أجمعنا على أنه يجوز أن يقام الفعل الماضى مقام الفعل المستقبل ،كما قال تعالى :{ وإذ قال الله يا عيسى بن مريم } أى : يقول ، وإذا جاز أن يقام الماضى مقام المستقبل جاز أن يقام مقام الحال (1) 0

   وعلى وقوع الفعل الماضى حالا جاءت القراءة المذكورة سابقا 0

    فمن قرأ حصرة – بالنصب – فالوجه له : أن حصرة حال ، بوزن تبعه ، وتبقه(2) ؛ ومعنى "– حصرة ": ضيقة ، إذا فيكون المعنى : أو جاؤوكم حالة كون صدورهم ضيقة من الجبن مبغضين قتالكم ولا يهون عليكم أيضا قتال قومهم معكم ، إذا فهم لا لكم ولا عليكم (3) 0

  وهذه القراءة استشهد بها الكوفيون لتدعيم ما ذهبوا إليه ، وهو: وقوع الفعل الماضى حالا سواء كان معه "قد " أو لم تكن 0

    ولكن علماء البصرة ردوا عليهم قائلين :أما احتجاجهم بقوله تعالى :" أو جاءكم حصرت صدورهم " فلا حجة لهم فيه وذلك من أربعة أوجه 0

  الوجه الأول : أن تكون صفة لقوم مجرور فى أول الآية ، وهو قولـه : { إلا الذين يصلون إلى قــوم } 0

والوجه الثانى : أن تكون صفة لقوم مقدر ، ويكون التقدير فيه :" أو جاؤكم قوما حصرت صدورهم "، والماضى إذا وقع صفة لموصوف محذوف جاز أن يقع حالا بالإجماع 0

والوجه الثالث:أن يكون خبرا بعد خبر كأنه قال:"أو جاؤكم ثم أخبر"فقال:"حصرت صدورهم".

 والوجه الرابع : أن يكون محمولا علىالدعاء ، لا على الحال ، كأنه قال :ضيق الله صدورهم ، كما يقال :جاءنى فلان ، وسع الله رزقه ، وأحسن إلى غفر الله له ، وسرق قطع الله 

___________
(1) الإنصاف :1/252 - 253 - 254 0

(2)  الإتحاف ص 244 ؛والدر المصون : 2/411 ؛وإعراب القراءات الشواذ للعكبرى : 1/399 بتصرف ؛ والإملاء للعكبرى : 1/190 بتصرف 0

(3)  المغنى فى توجيه القراءات العشر المتواترة للدكتور /محمد سالم محيسن : 1/414 0
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يده ، وما أشبه ذلك ؛ فاللفظ فى ذلك  كله لفظ الماضى ومعناه الدعاء (1) 0 

  أما من قرأ :حصرت - بسكون التاء - فالوجه له :أن حصرت فعل ماضى ، والجملة فى موضع نصب على الحال 0

  قال الأزهرى موجها القراءتين :

     " من قرأ :"حصرة صدورهم " نصبه على الحال من الأسماء التى فى الواو من قوله :" أو جاءكم ". ومن قرأ :"حصرت صدورهم، فله وجهان عند النحويين :

أحدهما : إضمار "قد " كأنه قال:" أو جاؤكم قد حصرت صدورهم"؛ لأن "حصرت "ماضى ، والماضى قد يكون حالا إلا بـ ( قد ) 0

والثانى : أنه خبر بعد خبر ، كأنه قال : أو جاؤكم ثم أخبر فقال بعد _حصرت صدورهم) أن يقاتلوكم .ومعنى حصرت صدورهم ، أى ضاقت وجبنت " (2) 0

  وبعد هذا يمكن القول :

     القراءة التى بين ايدينا اختلف فيها علماء النحو ، فالكوفيون قعدوا لها القاعدة واستدلوا بها على وقوع الفعل الماضى حالا بدون قد " .ووافقهم على ذلك الأخفش 0

     أما علماء البصرة : فردوا هذا الرأى وأولوا ما ذهب إليه الكوفيون ، وهذا إن دل فإنما يدل على موقف النحاة من القراءات ، فمنهم المؤيد ومنهم المعارض .وكان يجب ألا يحدث ذلك ، فالقراءات القرآنية أولى بالاستشهاد لأنها من كلام رب العالمين 0










والله أعلـم

______________

(1) الإنصاف :1/254 -  255 ؛والبحر المحيط : 3/330 هامش رقم 2 ؛ والقراءات القرآنية وأثرها فى الدراسات النحوية ص 111 0

(1) معانى القراءات للأزهرى ص 131 بتصرف 0
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رابعا : حذف المضاف 

   قال الكواشى عند تفسير قـول الله عز وجل : "فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله " (1) . " قرىء : " الله " نصبا " (2) 0

    التمهيد :

     يحذف المضاف فى اللغة كثيرا، فابن جنى .يذكر أن منه فى القرآن الكريم ثلاثمائة موضع (3) . أما السيوطى فيقول :إن فى القرآن منه زهاء ، ألف موضع (4) أما الإمام الزجاج :فقد أورد كثيرا من الأمثلة قدر فيها حذف المضاف (5) "أما الشعر وسائر اللغة ففيها مالا يحصى (6) 0

   فيحذف المضاف لقيام قرينة تدل عليه ، ويقوم المضاف إليه مقامه ، فيعرب بإعرابه ، وذلك إذا أمن اللبس  ، نحو قول الله سبحانه : { وأشربوا فى قلوبهم العجل } (7) ، أى :حب العجل ، فحذف المضاف وهو: "حب " ، وأعرب المضاف إليه وهو"العجل "بإعرابه (8) 0

   وورد فى الشهر حذف المضاف مع اللبس كقول الشاعر :


   فهل لكم فيها إلى فإننى 
(
بصير بما أعيا النطاسى جذيما (10) 0

______________ 

(1)  سورة النساء الآية : 34 0

(2)  تفسير الكواشى :1/202؛وهذه قراءة أبى جعفر يزيد بن القعقاع ينظر :المحتسب :1/290 ؛ والنشر : 2/249 ؛والإتحاف ص 241 ؛والمبسوط ص156 ؛والكنز ص 146 ؛والمشكل :1/189 ؛ومختصر ابن خالويه ص 32 ؛وإعراب القرآن للنحاس:1/452؛ والبحر المحيط :3/250؛ والدر المصون : 2/358 ؛ وبدون نسبة فى :إعراب القراءات الشواذ :1/384 ؛ومعانى القرآن للفراء : 1/265 ؛ والكشاف :1/496 0

(3)  الخصائص 2/ 452 0

(4)  الإتقان : 3/206 0

(5)  إعراب القرآن للزجاج القسم الأول ص 41 – 94 0

(6)  الخصائص :2/452 ؛والمحتسب :1/290 ؛وآمالى ابن الشجرى :1/78 0

(7) سورة البقرة الآية : 93 0

(8)  آمالى ابن الشجرى :1/78 ؛ والهمع :2/428 بتصرف ؛وابن يعيش :3/23 0

(9)  شرح كافية ابن الحاجب :2/283 ؛وابن يعيش :3/24 0

(10)  البيت من الويل ؛وقائلـه أوس بن حجـر بن مالك التميمى ، أبو شريح ، شاعـر تمـيم فى الجاهلية ، له ديوان شعر مطبوع [ الأعلام :2/31 ] .واليبت فى ديوانه ص 111 ؛ وخزانة الأدب : =
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     وكما يقوم المضاف إليه مقام المضاف فى الإعراب ، يقوم مقامه فى التذكير والتأنيث ؛

فال الزمخشرى :

   "وكما أعطوا هذا الثابت حق المحذوف فى الإعراب ، فقد أعطوه حقه فى غيره (1) 0
  وذلك نحو قول الشاعر (2) :


   يسقون من ورد البريص عليهم
    بردى يصفق بالرحيق السلسل 0

  الأصل :" بماء بردى "فحذف المضاف وهو مذكر ، وقام مقامه فى التذكير المضاف إليه ،وإن كان مؤنثا فقال :"يصفق "0

  وقد يحذف المضاف ويبقى المضاف إليه مجرورا كما كان عند ذكر المضاف ، وذلك فى حالة العطف على مماثل للمحذوف أو مقابل له (3) 0

_______________

=  4/370 – 376 ؛وابن يعيش :3/25 ؛وبلا نسبة فى الخصائص : 2/453 ؛وشرح كافية ابن الحاجب : 2/283 .ويروى البيت بـ "طبيب بما أعيا " بدلا من :"بصير بما أعيا "0


اللغة :  النطاس : الحاذق . وابن جذيم : طبيب معروف 0


 والشاهـد فيه : قوله : " حذيما " حيث حذف المضاف ، وقام المضاف إليه مقامه فى الإعراب .والتقدير " ابن جذيما 0

(1)  وهو ابن يعيش :3/25 0

(2) البيت مـن بحر الكامل ؛وهو لحسان بن ثابت بن المنذر الخزرجى الأنصارى ، أبو الوليد ، شاعر الرسول  (- -[ الأعلام :2/175 ] والبيت فى ديوانه ص 140 ط. دار ابن خلدون ؛ وخزانة الأدب :4/381 – 382 – 384 ؛ والدرر :5/38 ؛وابن يعيش :3/25 ؛ وشرح كافية ابن الحاجب :2/285 ؛لسان العرب :3/88 ( برد ) ، 7/6 ( برص ) ، 10 /202 ( صفق ) ؛ والهمع :2/429 ؛وجمهرة اللغة لابن دريد ط دار العلم للملايين بيروت ص 312 ؛ والأشمونى بحاشية الصبان : 2/410 0


  اللغة : " البريص " موضع بارض دمشق ." السلسل " : السهل والإنحدار السائغ الشرب . 

     والشاهد فيه قوله : " بردى يصفق "حيث حذف المضاف وهو :" ماء بردى " لأنه يقوم مقامه 0

(3) شرح الأشمونى بحاشية الصبان :2/412 بتصرف؛ وأوضح المسالك :1/394 ؛وهمع الهوامع : 2/429 ؛ وشرح ابن عقيل :3/ 77 0
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فالعطف على الماثل كقول الشاعر (1) :


  أكل امرىء تحسبين امـرأ 

  ونار توقد بالليل نـارا

   والعطف على المقابل كقوله تعالى :{ تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة ](2) فى قراءة من جر الآخرة ، والتقدير :"والله يريد باقى الآخرة " أو"والله يريد عرض الآخرة " (3) 0

    ومنهم من يقدره : عمل الآخرة (4) 0 
   فعلى هذا يمكن توجيه قراءة أبى جعفر على النحو التالى :

   أنها على حذف المضاف ، والتقدير : بما حفظ دين الله .قال أبو الفتح :

   " هو على حذف المضاف ، أى : بما حفظ دين الله ، وشريعة الله ، وعهود الله ،ومثله : { إن تنصروا الله ينصركم } (5) ، أى دين الله وعهود الله وأولياء الله ، وحذف المضاف فى القرآن والشعر وفصيح الكلام فى عدد الرمل سعة ، وأستغفر الله ، وربما حذف العرب المضاف بعد المضاف مكررا ، أنسا بالحال ودلالة على موضوع الكلام ، كقوله سبحانه :" فقبضت قبضة من أثر الرسول " (6) ، أى : من أثر حافر فرس الرسول " (7) 0

 أما الإمام الفراء فقد وجه قراءة أبى جعفر ، على أن الفعل وقع ، حيث قال :"وبعضهم يقرأ " بما حفظ الله "فنصبه علىأن يجعل الفعل واقعا؛كأنك قلت :حافظات للغيب بالذى يحفظ الله؛ كما __________________

(1)البيت من بحر المتقارب ، وهو : لأبى دؤاد الإبادى جارية بن الحجاج الإبادى .شاعر جاهلى ، كان من وصاف الخيل المجيدين ، له ديوان شعر [ الأعلام: 2/106 ]0 وقيل داود وقيل دواد ؛ فى ديوانه ط منشورات مكتبة الحياة ص 353 ؛وخزانة الأدب :9/592 ؛10/481 ؛ والدرر :5/39 ؛وشرح التصريح:2/56 ؛ والكتاب :1/66 ؛ والمقاصد النحوية :3/445؛وشرح شواهد المغنى :2/700 ؛ والهمع :2/430 ؛ وأوضح المسالك : 1/394 ؛ وشرح الأشمونى مع حاشية الصبان : 2/412 0

اللغة : تحسبين : تطنين ؛ توقد : أى تتوقد ، أى تشتعل 0

والشاهد فيه قوله :"ونار "حيث حذف المضاف "كل " وأبقى المضاف إليه مجرورا كما كان قبل الحذف .

(2)سورة الأنفال الآية : 67 وهذه القراءة منسوبة إلى سليمان بن جماز المدنى ينظر المحتسب : 1/281 ؛ والبحر :5/353 0

(3) شرح ابن عقيل : 3/78 0

(4) شرح الأشمونى بحاشية الصبان :2/413 0  

(5)سورة محمد الآية : 7 0

(6)سورة طه الآية  : 96 0

(7)المحتسب : 1/290 0
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    تقول : بما أرضى الله ، فتجعل الفعل لما ، فيكون فى مذهب مصدر .ولست أشتهيه ؛ لأنه ليس بفعل لفاعل معروف  وإنما هو كالمصدر " (1) 0

    وعلى قراءة أبى جعفر ورد فى "ما " ثلاثة أوجه وهى :

 أحدها : أنها موصولة بمعنى الذى 0

والثانى : نكرة موصوفة ،وفىحفظ ضمير يعود على " ما " أى : بما حفظ الله عن البر والطاعة ، ولابد مـن حذف مضاف تقديـره ، بما حفظ دين الله أو أمر الله ، لأن الذات المقدسة لا يحفظها أحـد 0

والثالث : أن تكون "ما "مصدريه ،والمعنى :بما حفظهن الله فى إمتثال أمره ،وساغ عود الضمير مفردا على جمع الإناث لأنهن فى معنى الجنس ، كأن قليل ،ممن صلح .فعاد الضمير مفردا بهذا الاعتبار .ورد الناس هذا الوجه بعدم مطابقة الضمير لما يعود عليه وهذا جوابه(2) 0
   ووجه الإمام النحاس قراءة أبى جعفر فقال :

  "والنصب بمعنى الشىء الذى حفظ الله أى بالدين أو العقل الذى حفظ أمر الله ، وقيل :يحفظ الله أى يخوف مثل ما حفظت الله جل وعز،وقيل التقدير : بما حفظن الله ثم وحد الفعل " (3) 0

   وقال الزمخشرى :

    "وقرىء : "بما حفظ الله "بالنصب على أن "ما " موصولة أى حافظات للغيب بالأمر الذى يحفظ حق الله وأمانة الله ، وهو التعفف والتحصن والشفقه على الرجال والنصيحة لهم" (4) 0

   وقال صاحب الإتحاف :

   " فأبو جعفر بفتح هاء الجلالة وما موصولة أو نكرة موصوفة وفى حفظ ضمير يعود إليها على تقدير مضاف إذ الذات المقدسة لا يحفظها أحد ، أى : بالبر الذى ، أو بشىء حفظ حق الله أو دينه أو أمره ومنه الحديث " احفظ الله يحفظك " (5) ، (6) 0
__________________

(1) معانى القرآن للفراء :1/265 0

(2) الدر المصون :2/358 0

(3)إعراب القرآن للنحاس :1/452 0

(4) الكشاف :1/496 0

(5) الحديث رواه الترمذى فى سننه : 4/667 ؛ كتاب صفة القيامة باب :59 ؛ والإمام أحمد فى مسنده : 1/293 ؛ 307 0 

(6)الإتحاف ص 241 0
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   وقرأ الجمهور "بالرفع "وفى "ما "ثلاثة أوجه :

الأول : أنها مصدرية والمعنى يحفظ الله إياهن 0

والثانى : أن تكون بمعنى الذى ولعائد محذوف أى بالذى حفظ الله لهن من مهور أزواجهن ، والنفقة عليهن ، قاله الزجاج 0

والثالث : أن تكون ما نكرة موصوفة والعائد محذوف (1) 0

   وبعد ذلك يرى البحث : 

   أن الرفع هو الإختيار ، لأن عليه جمهور القراء 0

    قال النحاس : " الرفع أبين ، أى : حافظات لمغيب أزواجهن بحفظ الله جل وعز وتسديده ، وقيل : بما حفظهن الله فى مهورهن وعشرتهن ، وقيل :بما استحفظن الله إياه من آداء الآمانات إلى أزواجهن " (2) 0










والله أعلـم

_____________

(1) الدر المصون :2/358 باختصار ؛والبحر المحيط /3/250 0

(2)  إعراب القرآن للنحاس : 1/452 0

المبحث التاسع

المـدح والـذم - والإغــــراء
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أولا :  أفعال المدح والـذم

   قال الكواشى عند تفسير قول الله جل جلاله : { إن تبدوا الصدقات فنعما هى } (1) :

   "ابن عامر ، وحمزة ، والكسائى : هنا وفى النساء (2) بفتح النون وكسر العين ، وأبو عمرو وقالون ، وأبو بكر : بكسر النون وسكون العين، وبعضهم يقولون :بإخفاء حركة العين ، وهو قريب من الإسكان فى اللفظ .وكسر العين والنون من بقى ، ولاخلاف فى تشديد الميم ، والكل لغات " (3) 0

    التمهيد :

   من أساليب المدح والذم فى اللغة العربية "نعم وبئس "وهما أصل المدح والذم ، فنعم للمدح العام، وبئس للذم العام0

    واختلف النحاه فى القول فيهما من حيث الفعلية وغيرها ، فذهب البصريون إلى أنهما فعلان ماضيان لا يتصرفان ، لإنشاء المدح والذم، وإليه ذهب على بن حمزة الكسائى من الكوفيين 0

   قال سيبويه مبينا فعلية كلا منهما :

   " وأما نعم وبئس ونحوهما فليس فيهما كلام ، لأنهما لا تغيران لأن عامة الأسماء على ثلاثة أحرف . ولا تجريهن إذا كـن أسماء للكلمـة ، لأنهن افعال ،والأفعال على التذكير ، لأنها تضارع فاعلا " (4) 0

     واستدل البصريون ومن تبعهم على ذلك :برفعهما الفاعل ،وليس من قبيل الأسماء العاملة عمل الفعل ، وبنائهما على الفتح ،وباتصال الضمير المرفوع بهما على حد اتصاله بالفعل المتصرف ؛ فإنه قد جاء عن العرب أنهم قالوا : نعما رجلين ، ونعموا رجالا " (5) 0

_____________

(1)  سورة البقرة الآية : 271 0

(2)  يقصد بقوله :"وفى النساء :قول الله عز وجل :" إن الله نعما يعظكم به "، الآية رقم 58 0

(3)  تفسير الكواشى :1/121.وتنظر هذه القراءة فى :السبعة ص 190 ؛والمبسوط ص 136 ؛والنشر : 2/235 -  236 ؛والإتحاف ص 211 ؛والتذكرة :2/341 -  342 ؛وإعراب القراءات الشواذ : 1/280  - 281 ؛ والتسير ص 71 ؛والكنز ص 37 ؛والكشاف : 1/163 ؛والبحر المحيط : 2/337 – 338 ؛والدر المصون : 1/650 0

(4)  الكتاب : 3/266 0

(5)  الإنصاف : 1/97 ؛وشرح جمل الزجاجى : 2/61 – 64 ؛وشرح الكافية الشافية :1/493 ؛وأسرار= 
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    ومما استدلوا به أيضا علىأنهما فعلان:اتصالهما بتاء التأنيث الساكنة ، مثل قول الرسول(- - " من توضأ يوم الجمعة فيها ونعمت ، ومن اغتسل فالغسل أفضل "؛ (1) وتاء التأنيث الساكنة من خصائص الأفعال 0

    وذهب الكوفيون إلى أن : نعم وبئس :اسمان مبتدآن ، واستدلوا على ذلك بدخول حرف الخفض عليهما ، وحكوا من كلام العرب : " نعم السير على بئس العير "، "والله ما هى بنعم المولودة :نصرتها بكاء وبرها سرفة "0

   وأنكر ذلك البصريون ، وأولوا ما حكاه الكوفيون : بأن حرف الجر داخل على موصوف محذوف مع صفته والتقدير :"والله ما هى بمولودة مقول فيها نعم المولودة " و "نعم السير على عير مقول فيه بئس العير " (2) 0

  وفى نعم أربع لغات : نعم : بكسر النون وإسكان العين ،وهى الأفصح. ونعم : بكسر النون والعين ؛ وعليه قول الله جل شأنه :{ إن تبدوا الصدقات فنعما هى } (3) 0

 ونعم : بفتح النون وكسر العين ، وهى الأصل (4) .وعليه أنشدوا قول الشاعر :


     ما أقلـت قـدم ناعلهـا      (
    نعم الساعون فى الأمر المـبر (5) 0

_____________

=  العربية ص 96 – 97 0

(1)ينظر الحديث فى : سنن الترمذى ط دار الجيل :2/39 ؛ وسنن النسائى : كتاب الجمعة باب الرخصة فى ترك الغسل يوم الجمعة : 3/894 ط دار الجليل .و سنن أبى داود ط دار الكتاب العربى – بيروت 1/59 0

(1)  الإنصاف :1/97 – 113 ؛ وشرح جمل الزجاجى: 2/61 –64 ؛وشرح الكافية الشافية :1/493 – 494 ؛ وابن بعيش : 7/127 ؛ وشرح التصريح على التوضيح : 2/117 ؛ وأسرار العربية ص 96 – 98 ؛ وحاشية الصبان : 3/38 0

(2)  سورة البقرة الآية : 271 0

(3)  الكتاب : 4/116 ؛ 2/179 0

(4)  البيت من بحر الرمل، وقائله :طرفه بن العبد البكرى الوائلى، أبو عمرو ، شاعر جاهلى ، له ديوان شعر ، ترجم إلى الفرنسيـة [ الأعلام :3/225 ] .ينظر البيت فى ديوانه ط . دار صادر بيروت ص 58 مع اختلاف فى الرواية والخزانة : 9/376 – 377 ؛ولسان العرب :12/587 (نعم) ؛ والهمع : 2/84 ؛ وبلا نسبة فى المقتضب :2/140 ؛والخصائص :2/228 0

     والشاهد فيه قوله : " نعم الساعون "حيث استعمل هذا الفعل على ما هو الأصل فيه  - فتح النون وكسر العـين 0
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     ونعم : بفتح النون وتسكين العين (1) 0

    فلما جاء فيها هذه اللغات الأربع دل على أن أصلها نعم على وزن فعل ، لأن كل ما كان على وزن فعل من الاسم والفعل ، وعينه حرف من حروف الحلق فإنه يجوز فيه أربع لغات (2) 0
    وعلى اللغات فى "نعم" وردت القراءة السابق ذكرها 0

   فمن قرأ بفتح النون وكسر العين : فالوجه له :أنه أتى بالكلمة على أصلها ؛والأصل "نعم" كما قالوا :" شهد ولعب " فتركوا الأول على فتحه (3) 0

    ويجوز أن يكون أسكن العين استخفافا، فلما أتصل بالمدغم كسرها لالتقاء الساكنين ، و"ما " فى موضع نصب على التفسير ، وفى نعم ضمير مرفوع بها ، وهو ضمير الصدقات ، وهى " مبتدأ وما قبلها الخبر ، تقديره :إن تبدوا الصدقات فهى نعم شيئا (4) 0

     قال أبو زرعة موجها هذه القراءة :"إن حجة من قرأ " فنعما " بفتح النون وكسر العين ، إن أصل الكلمة "نعم" وأتو بالكلمة على أصلها وهى أحسن ، لأنه لا يكون فيها الجمع بين الساكنين (5) 0

    أما من قرأ بكسر النون والعين فالوجه له : أن الأصل فيه : نعم"بفتح النون وكسر العين ، لكن حرف الحلق إذا كان عين الفعل وهو مكسور اتبع ما قبله ، فكسر لكسره ؛ يقولون :شهد وشهد ، ولعب ولعب ، فقالوا : فى " نعم" "ونعم " وهى لغة هذيل (6) 0

  وذكر الزجاج : أن هذه اللغة هى الجيدة والبليغة فى " نعم " حيث قال :" فأما ما قرأناه من حرف عاصم رواية أبى عمرو" فنعما هى "بكسر النون والعين ، فهذا جيد بالغ " (7) 0

______________

(1)شرح جمل الزجاجى:2/63  – 64 ؛والمقرب ص100 ؛ والأصول : 1/111 ؛وشرح الكافية الشافية : 1/493 0

(2)الإنصاف : 1/126 ؛وشرح الكافية الشافية : 1/493 0

(3)الكشف :1/316 ؛والبحر المحيط :2/337 ؛والدر المصون :1/650؛والفتوحات الإلهية للجمل ط دار الكتب العلمية : 1/340 ؛ وشرح الهداية : 1/209 0

(4)المشكل :1/113- 114 ؛والفتوحات الإلهيـة :1/341 ؛والبحـر المحيط : 2/337 ؛وشرح الهداية : 1/ 209 بتصرف 0

(5)حجة القراءات لأبى زرعه ص 147 0

(6)الكشف :1/116 ؛والفتوحات الإلهية :1/341 بتصرف0

(7) معانى القرآن وإعرابه للزجاج :1/354 0
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     ويوجه أبو حيان هـذه القراءة فيقول :" ووجه هذه القراءة أنه على لغة من يحرك العين ، فيقول : " نعم"ويتبع حركة النون بحركة العين ، وتحريك العـين والأصل ، وهـى لغة هذيل ، ولا يكون ذلك على لغة من أسكن العين ، لأنه يصير مثل : جسـم مالك ، وهـو لا يجوز إدغامه على ما ذكـروا " (1) 0

   أما من قرأ بإخفاء حركة العين فالوجه له : أنه كسر النون لكسرة العين، وأسكن العين استخفافا ، لتوالى كسرتين ، فلما اتصل الفعل بـ " ما " وأدغمت الميم فى الميم ، ثقلت الكلمة بالكسرتين والإدغام ، وطالت ، فلم يمكن إسكان العين للتخفيف ، لئلا يجتمع ساكنان :العين وأول المدغم ، فأخفض كسرة العين استخفافا ، والذى خفيت حركته فى الوزن والحكم كالمتحرك  إلا أنه أخف من المتحرك (2) 0

    قال المهدوى : " ومن أخفى حركة العين ، فالأصل عنده " نعم " فكره توالى الكسرات إذا أشبع ، وكره إسكان العين لئلا  يجمـع بين ساكنين  ، فأخفى الحركة لكون ذلك أخف من الإشباع " (3) 0

  أما من قرأ - بكسر النون وسكون العين –قد احتج بقول الرسول ( لعمرو بن العاص (4) : " نعما المال الصالح للرجل الصالح " (5) 0

    وأصل الكلمة "نعما "بفتح النون وكسر العين ، فكسروا النون لكسرة العين ، ثم سكنوا العين هربا من الاستثقال (6) 0
_____________

(1) البحرالمحيط :2/337 0

(2)  الكشف :1/316 0

(3)  شرح الهداية :1/209 0

(4)  هو : عمرو بن العاص بن وائل بن هاشم القرشى السهمى ، أبو عبد الله ، ويقال : أبو محمد ، أسلم قبل الفتح بستة أشهر ، وكان أحد أمراء الإسلام ، وهو أمير ذات السلاسل ، ت سنة 43 هـ  .[ البداية والنهاية :8/24 ] 0

(5)  الحديث أخرجه الإمام أحمد فى المسند ط دار صادر بيروت :4/197 –    202 0

(6)  حجة القراءات لأبى زرعة ص 146 -  147 0
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     قال أبو على موجها :" أما من قرأ :" فنعما "بسكون العين من " نعما " لم يكن قوله مستقيما عند النحويين ، لأنه جمع بين ساكنين ، الأول منهما ليس بحرف مدولين ، والتقاء الساكنين عندهم إنما يجوز إذا كان الحرف الأول منهما حرف لين ؛ نحو : دابه وشابة ، وتمود الثوب ، وأصيم ، لأنه ما فى الحرف من المد يصير عوضا مـن الحركة ، ألا ترى أنه إذ صار عوضا من الحرف المتحرك المحذوف من تمام بناء الشعر عندهم ، فإن يكون عوضا من الحركة أسهـل " (1) 0

    ومن نص الفارسى تبين لنا : أنه أنكر هذه القراءة ، وتبعه فى ذلك بعض الأئمة .ولكن أبا حيان لم يوافق على هذا الإنكار ، محتجا بأن هذه القراءة لم يقرأ بها القراء إلا بنقل عن رسول الله -(- ، ومتى تطرق إليهم الغلط فيما نقلوه من مثل هذا ، تطرق إليهم فيما سواه ، والذى نختاره ونقوله : إن نقل القراءات السبع متواترة لا يمكن وقوع الغلط فيه " (2) 0

     وبعد هذا يمكن القول :

     أن فى نعم أربع لغات أفصحها :"نعم"، وأصل هذه اللغات :"نعم" ، وعلى اللغات هذه وردت القراءة المذكورة سابقا ، ووضح البحث توجيهها وتخريجيها 0

 








والله أعلـم

_____________

(1) الحجة لأبى على الفارسى :2/396 0

(2)  البحر المحيط :2/338 0
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ثانيا : الإغـــراء

      قال الكواشى عند تفسير قول الله عز وجل{حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى}(1) :  " وقرىء : الصلاة الوسطى ، بالنصب على الإغراء " (2) 0

     التمهيد :

   الإغراء : هو التخفيف على الفعل الذى يخشى فواته (3) ؛ أو هو إلزام المخاطب العكوف على ما يحمد العكوف عليه ، من مواصلة ذوى القربى، والمحافظة على عهود المتعاهدين ، ونحو ذلك 0

   كقولك لمن تغريه برعاية الخلة ،وهى المودة :الخلة الخلة ، أى :إلزم الخلة ؛ والثانى من الاسمين بدل من اللفظ بالفعل (4) 0

    ويجب الإضمار فى صورتين : إذا عطف أو كـرر ، وينصب المغرى به ظاهرا مفردا ، أو مكررا ، أو معطوفا عليه بإضمار " إلزم " أو" شبهه  مفردا كقولك : لمن يتوهم منه نقض العهد : العهد أى الزم العهد ، أو:  احفظ 0

  ومثال المكرر :الخلة الخلة ، ومنه قول الشاعر :


أخاك أخاك إن من لا أخاله 

كساع إلى الهيجا بغير سلاح (6) 0

_________________

(1) سورة البقرة  الآية 238 0

(2)  تفسير الكواشى :1/102 ، وهذه قراءة السيدة عائشة    – رضى الله عنها – ينظر البحر المحيط : 2/251 ؛ والدر المصون :1/589 ؛والكشاف :1/284 0ونسبها ابن خالويه إلى محمد بن أبى سارة ، ينظر مختصر فى شواذ القرآن ص 22 0

(3)  شرح ملحة الأعراب ص 204 0

(4)  شرح الكافية الشافية :2/42 0

(5)  همع الهوامع 2/20 0

(6)  البيت من بحر الطويل ، وهو لمسكين الدرامى هو : ربيعه بن عامر بن أنيف بن شريح الدارمى التيميى ، شاعر عراقى  ، له ديوان شعر، ت سنة 89 هـ [ الأعلام : 3/16 ]  وينظر البيت فى ديوانه جمع خليل إبراهيم ط. مطبعة دار البصرى ص29 ؛ والأغانى : 2/171 ، 173 .وخزانة الأدب :3/65  – 67 ؛ والكتاب :1/256 ؛وشرح أبيات سيبويه : 1/127 ؛ وشرح التصريح :2/195 وبلا نسبة فى :شرح ابن الناظم ص 434 ؛ وأوضح المسالك : 2/37 ؛ وتخليص الشواهد ص 62 ؛ والخصائص :2/48 0

اللغة : ساع : قاصد . الهيجا :الحرب . " المعنى " يقول : على الإنسان أن يلزم أخاه فى جميع الأمور ، لأن المرء الذى يتخلى عن أخيه يكون كالإنسان الذى يذهب إلى الحرب بغير سلاح0


   =

- 232 -

    ومثال المعطوف والمعطوف عليه :الأهل والولد ، بإضمار إلزم وشبهه كاحفظ وراع (1) 0

 ويجوز الإظهار  –أى إظهار العامل  –فيما عدا موضع الوجوب  نحو الصلاة جامعة .

  إذ الصلاة نصب على الإغراء بتقدير إحضروا ، وجامعة حال ، فلو صرحت باحضروا جاز (2) ولا يمكن المغرى به إلا ظاهرا ، فلا يجوز أن يكون ضميرا ، وأيضا لا يعطف فى هذا الباب إلا بالواو، وذلك لدلالتها على الجمع ، وهىللمقارنة هنا فى الزمان بخلاف الفاء ، وثم لدلالتها على التراخى (3) 0

 وبعد هذا التمهيد يمكن توجيه القراءة المذكورة سابقا على النحو التالى :

   من قرأ بالنصب فالوجه له : " إما أنه حملها على موضع الصلاة أو على تقدير احفظوا الصلاة الوسطى " (4) 0

    وقد رجح الفراء تقدير فعل حيث قال :

    " ولو نصب على الحث عليها بفعل مضمر لكان وجها حسنا ، وهو كقولك فى الكلام عليك بقرابتك والأم فحصها بالبر " (5) 0

   أما الزمخشرى فقد وجه هذه القراءة ولكن وجهها على المدح والاختصاص (6) 0

  أما من قرأ بالخفض فالوجه له : أن الصلاة معطوفة على الصلوات قبلها ، والمعطوف يتبع المعطوف عليه فى الإعراب 0

   وبعد هذا يمكن القول :

   أن من قرأ بالنصب فعلى الإغراء حيث أضمر فعلا والتقدير : احفظوا الصلاة الوسطى ، أو نصبها حملا على موضع الصلاة ، أو : على المدح ، أو الاختصاص ، وهذه قراءة شاذة 0
______________

= الشاهد : قوله : أخاك "حيث وجب الإضمار إذا كرر المعزبى به ، فأخاك الأولى يلزم نصبه ، بتقدير : " الزم أو أحفظ أخاك "  وأخاك الثانى توكيد0

(1)شفاء العليل :2/838 0

(2)خاشية الصبان : 3/85 ؛ وأوضح المسالك :2/38 بتصرف 0

(3)همع الهوامع : 2/21 0

(4) إعراب القراءات الشواذ : 1/257 0

(5)معانى القرآن للفراء :1/156 ؛ والبحر المحيط : 1/251 ؛ والدر المصون :1/589 0

(6)الكشاف :1/284 ؛ البحر المحيط : 1/251 ؛ والدر المصون : 1/589 0
المبحث العاشر

التوابــع


ويحتوى على المسائل التاليــة :

1-التوكيــد 0

2- حروف العطـف 

3- تخفيف لكـن 0

4- العطف على الضمير المخفوض من غير إعادة الخافض 0
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أولا :  التوكيــد (1)
   قال الكواشى عند تفسير قول الله تعالى { قل إن الأمر كله لله }(2):"أبو عمرو:رفع اللام على الابتداء ، وخبره لله ، ومن بقى : بالنصب على النعت للأمر،أو البدل عند الأخفش " (3) 0

 التمهيـد :

  التوكيد عبارة عـن : لفظ يراد بـه تثبت المعنى فى النفس ، وإزالة اللبس عن الحديث أو المحدث عنه (4) . أو هو : تابع يقرر أمر المتبوع فى النسبة والشمول (5) 0

   وفائدته: تمكين المعنى فى نفس المخاطب ، وإزالة الغلط فى التأويل ، وذلك من قبل أن المجاز فى كلامهم شائع ، يعبرون بأكثر الشىء عن جميعه وبالمسبب عن السبب (6) 0

  وينقسم التوكيد إلى قسمين : الأول : توكيد لفظى : وهو عبارة عن إعادة اللفظ  ويكون فى المفرد والجملة، مثاله فىالمفرد وقول الله عز وجل :{ كلا إذا دكت الأرض دكا دكا } (7) ، ومثاله فى الجملة قوله :" الله أكبر الله أكبر " (8) 0
   والثانى : التوكيد المعنوى : ويكـون بتكريـر المعنى دون اللفظ ، نحو : رأيت زيدا نفسه ؛

_____________

(1) يقال : التأكيد والتوكيد ، وكلاهما مصدران ، إلا أن الأول مصدر أكد ، والثانى مصدر وكد ، فهما نعتان ، ولكنه بالواو أكثر وهو الأصل ، ينظر المستوفى فى النحو لابن فرخان تحقيق د/ سعد أحمد جحا القسم الأول ص 140 هامش رقم واحد ط الأولى 1409 هـ / 1988 م 0

(2)  سورة آل عمران الآية : 154 0

(3)  تفسير الكواشى :1/173 . وتنظر القراءة فى :الإتحاف ص 230 ؛والنشر :2/242 ؛ومعانى القراءات للأزهرى ص 111 ؛ والكنز ص 142 ؛ والمبسوط ص 148 ؛وتلخيص العبارات ص 78 ؛ والحجة للفارسى :3/90 ؛ والبحر المحيط :3/95 ؛ والدر المصون :2/239 0

(4)  شرح جمل الزجاجى : 1/228 0

(5)  شرح كافية ابن الحاجب : 2/374 0

(6)  ابن يعيش :3/40 ؛ وأسرار العربية ص 283 بتصرف 0

(7)  سورة القجر الآية :21 0

(8)  شرح الجمل الزجاجى :1/228 -  230 ؛ شرح كافية ابن الحاجب :2/379 بتصرف ؛وابن يعيش : 3 /39 – 41 بتصرف 0
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وينقسم إلى قسمين : قسم يراد به إزالة الشك عن الحديث ، وقسم يراد به إزالة الشك عن المحدث عنه .فالذى يراد به إزالة الشك عن الحديث هو التوكيد بالمصدر ، نحو قولك :" مات زيد موتا " (2) ؛ والتوكيد الذى يراد به إزالة الشك عن المحدث عنه هو التأكيد بالألفاظ التى وضعتها العرب لذلك وهى :" نفسه – عينه – كله – أجمع – أكتع – أجمعون- جمعاء – جمع – كلا – كلتا " (3) ؛ وزاد أهل الكوفة : أبصع . وأهل بغداد : أبتع (4)0
   وبعد هذا التمهيد يكون توجيه القراءة المذكورة سابقا على النحو التالى :

   أن من قرأ – كله – بالنصب : فله وجهان :

الأول : وهو أظهرهما : أنه تأكيد لاسم إن (5) 0

  قال أبو على :"حجة من نصب : أن " كله " بمنزلة أجمعين ، وجمع لأنه للإحاطة والعموم ، فكما أنه لو قال :"إن الأمر أجمع " لم يكن إلا نصبا ، كذلك إذا قال :"كله "لأنه بمنزلة أجمعين ، وليس الوجه أن يلى العوامل ، كما لا يليها أجمعون " (6) 0

   والوجه الثانى : قاله الأخفش ، فقال :

   "وإن شئت نصبت على البدل ، لأنك لو قلت : إن الأمر بعضه لزيد ، لجاز على البدل"(7) 0

  وقد رد السمين الحلبى هذا الرأى حيث قال : " وليس بواضح" (8) 0

_______________

(1)ابن يعيش :3/40 0

(2) شرح جمل الزجاجى :1/231 0

(3)أسرار العربية ص 284 ؛ شفاء العليل : 2/735   – 737 ؛ شرح جمل الزجاجى :1/233 0

(4)شرح جمل الزجاجى :1/233 0

(5) الدر المصون :2/239 ؛والمشكل :1/164 ؛والبحر المحيط :3/95 ؛ومعانى القرآن وإعرابه للزجاج : 1/480 ؛والمحرر الوجيز:1/528 ؛ وحجة القراءات لأبى زرعة ص 177 ؛ومعانى القراءات للأزهرى ص 111 0

(6)الحجة للفارسى : 3/90 ؛ وشرح الهداية :1/235 ؛ومجمع البيان :1/658 0

(7)معانى القرآن للأخفش :1/218 ؛ والكشف : 1/361 0

(8)الدر المصون :2/239 0
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   مع أن الأخفش ذكر فى كتابه المعانى الوجه الأول حيث قال:"وتقول :"إن لأمر كله لله "على التوكيد أجود " (1)0
   أما من قرأ بارفع فله أيضا وجهان : الأول : وهو الأشهر : أنه رفع بالإبتداء "ولله "خبره ، والجملة خبر " إن " (2) ، ونظير ذلك قوله تعالى :{ ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة } (3) ، عدل بالوجوه عن أن يعمل فيها الفعل ، ورفعت "مسودة " وكذلك عدل بـ "كل " عن اتباع " الأمر " ورفع بالإبتداء (4) 0

والثانى : أنه توكيد على المحل ، قاله أبو حيان :

  " ويجوز أن يعرب توكيدا على الموقع ، على مذهب من يجيز ذلك ، وهو الجرمى (5) ، والزجاج والفراء " (6) 0
  قال مكـى :

  " قرأ : أبو عمرو" كله " بالرفع على الابتداء  و" لله " الخبر ، والجملة خبر " إن "وحسن أن يكون " كل " ابتداء ،وهى مما يؤكد بها ، لأنها أدخل فى الأسماء منها فى التأكيد ، إذ تقع فاعله ومفعولـة ومجرورة ، كسائر الاسماء ، ولا يكون شىء من ذلك فى " أجمعين " ، تقول :" كلهم أتانى "، ورأيت كل القوم ، ومررت بكل أصحابك ، ولا يجوز ذلك فى " أجمعين " فحسن أن تقع مبتدأة " (7) 0

_____________
(1)معانى القرآن للأخفش : 1/ 219 0

(2) الدر المصون :2/239؛ ومعانى القرآن للزجاج :1/480 ؛والمحرر الوجيز:1/528 ؛والمشكل:1/164 ؛ ومعانى القرآن للفراء :1/243 ؛ومعانى القراءات للأزهرى ص 111 0

(3)سورة الزمر الآية : 60 0

(4) حجة القراءات لأبى زرعة ص 177 0

(5)هو : صالح بن إسحاق ، أبو عمرو الجرمى ، فقيه ونحوى ولغوى ، من أهل البصرة ، وسكن بغداد ، كان ورعا صحيح الإعتقاد ، لــه تصانيف كثيرة منهـا : التنبيه ، وتفسير أبيات سيبويه ت سنة 225 هـ [ شذرات الذهب :2/57 ؛وأنباه الرواة :2/80 – 83 ] 0

(6)البحر المحيط :3/95 0

(7) الكشف :1/361 0
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وبعد هذا التوجيه يمكن القول :

     أن من قرأ بالنصب فعلى أنه توكيد معنوى ، أو علـى البدل ، ولكن التوكيد أقوى .أما من قرأ بالرفع فعلى الابتداء 0
   وقد رجح الإمام مكى قراءة النصب ، وعلل لهذا الترجيح بالإجماع عليها ، ولصحة وجهه ، لأن التأكيد أصل "كل" لأنها للإحاطة (1) 0

   أما أبو حيان ذكر أنه لا ترجيح بين القرائتين، والسبب فى ذلك بينه حينما قال :" ولا ترجيح إذ كل من القراءين متواتر ، والإبتداء بكل كثير فى لسان العرب " (2)0










والله أعلـم

_____________

(1) المرجع السابق 0

(2)  البحر المحيط :3/96 0
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ثانيا :  حروف العطـف

    قال الشيخ عند تفسيره لقول الله سبحانه :{ هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله فى ظلل من الغمام والملائكة } (1) : " قرىء بخفض الملائكة عطفا على الغمام. ورفع الملائكة على تقدير : أن يأتيهم الله والملائكة " (2) 0

  التمهيد :

    العطف أحد أنواع  التوابع التى يكون إعرابها على سبيل الإتباع ، وأحد نوعيه ما يعرف بالعطف بالحروف ، ويقال : حروف العطف ، وحروف النسق (3) 0

     وهو عبارة عن :حمل الاسم على الاسم ، أو الفعل على الفعل ، أو الجملة على الجملة ، بشرط توسط حرف بينهما من الحروف الموضوعة لذلك (4) 0

   قال ابن مالك :

 
  تال بحرف متبع عطف لنسق 
(  
كاخصص بود وثناء من صدق (5) 0

   وحروف العطف عشرة وهو: الواو، والفاء ، وثم ، وحتى ، وأو، وأم ، وإما مكسورة مكررة ، وبل  ، ولكن ، ولا (6) 0

   جمعها الحريرى (7) فى قوله :

   وأحرف العطف جميعـا عشـرة 
(
محصـورة مأثورة مسطــرة 
_____________________  

(1) سورة البقرة الآية : 210 0

(2) تفسير الكواشى :1/84  – 85 ، وهذه قراءة أبو جعفر ، ينظر: النشر :2/277 ؛والإتحاف ص 202 ؛ والكنز ص 134 ؛ وتحبير التيسير ص 303 ؛وغاية الاختصار : 2/429 ؛ والمبسوط ص 129 ؛ ومجمع البيان :1/392 ؛والجامع لأحكام القرآن  :3/25 .وبدون نسبة فى :معانى الزجاج :1/271 ؛ ومعانى الأخفش :1/170؛ومعانى الفراء :1/124 ؛وإعراب القراءات الشواذ :1/244 0

(3)  شرح ملحة الإعراب ص 257 ؛وابن يعيش :8/88 0

(4)  المقرب ومعه مثل المقرب : ص 306 0

(5)  الفية ابن مالك ص 30 0

(6)  شرح اللمع فى النحو ص 116 ؛ وابن يعيش :8/89 0

(7)  هو : القاسم بن على بن عثمان الحريرى ، الحرامى ، الشافعى ، البصرى . ولد سنة 446 هـ من مؤلفاته : درة الغواص فى أوهام الخواص ، المقامات ، ملحة الإعراب ، وغير ذلك توفى سنة 516 هـ وقيل سنة 515 هـ[ الاعلام : 6/12 ؛ ومعجم المؤلفبن  :8/ 108 ، وكشف الظنون :6/ 741 ] 0
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  " الواو "و " الفاء " و" ثم للمهل     (    و" لا و"حتى "ثم "أو" و"أم" و"بل "

   وبعدها " لكن "و"إما "ان كسـر   (    وجاء للتحيير فأحفظ ما ذكر (1) 0

   وهذه الحروف نوعان :الأول : ما يقتضى التشريك فى الفظ والمعنى ، إما مطلقا ، وهو :الواو والفاء –وثم – وحتى .وإما مقيد وهو: أو- وأم ، فشرطهما : أن لا يقتضيا إضرابا 0

والثانى : ما يقتضى التشريك فى اللفظ دون المعنى ، إما لكونه يثبت لما بعده ما انتفى عما قبله ، وهو"بل "عند الجميع ، و" لكن "عند سيبويه وموافقيه ، وإما لكونه بالعكس وهو:" لا "عند الجميع ، و ليس عند البغداديين (2) 0

   ولقد أورد الشيخ – رحمه الله – من القراءات ما يتعلق بحروف العطف ، وإتماما للفائدة أقدم دراسة مختصرة حول حرفى الواو – والفاء 0

  أولا  الواو :

   وهى أصل حروف العطف ، ومعناها مطلق الجمع ، فتعطف الشىء على مصاحبه ، وعلى سابقه ،وعلى لاحقه ، وقد اجتمع هذا فى قوله تعالى : { ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم } (3) ، (4) 0

   وتختص الواو بأحكام  يشاركها فيها غيرها من حروف العطف منها :

   أنها  اختصت بعطف مالا يستغنى عنه نحو" اختصم زيد وعمرو ، وهذان زيد وعمرو"0

   واختصت أيضا : بعطف الخاص على العام وعكسه ، نحو: قوله تعالى : { من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال } (5) وقوله { رب غفر لى ولوالدى ولمن دخل بيتى مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات } (6) .واختصت أيضـا باقترانها بـ لكن ، نحو قوله تعالى { ولكن رسول الله } (7) 0

_______________

(1) شرح ملحة الإعراب ص 256 0

(2)أوضح المسالك :1/470 ؛وشرح التسهيل :3/206  207 بتصرف 0

(3)سورة الأحزاب الآية :7 0

(4)مغنى اللبيب :2/408 باختصار.وشرح ابن الناظم ص371بتصرف ؛وشرح اللمع فى النحوص 116 0

(5) سورة البقرة الآية : 98 0

(6) سورة نوح الآية : 28 0

(7) سورة الأحزاب الآية : 40 0
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    واختصت بعطف المفرد السببى على الأجنبى عند الإحتياج إلى الربط ، نحو: ( مررت برجل قائم زيد وأخوه ) 0
    وأيضا اختصت : بعطف العقد على النيف ، نحو :" أحد وعشرون " (1) 0

  واختصت أيضا : بأنه يجوز حذفهـا عند أمن اللبس ، كقولـه :" كيف أصبحت كيف أمسيت " (2) 0

  هذا عن الواو . أما الفاء :

   فهى :من لحروف التى تشرك فى الإعراب والحكم ، ومعناها :الترتيب والتعقيب ، فإذا قلت : قام زيد وعمرو، دلت على أن قيام عمرو بعد زيد  بلا مهلة ، فتشارك ثم فى الترتيب ، وتفارقها فى أنها تفيد الاتصال (3) 0

   قال ابن مالك : ( والأكثر كون المعطوف بها متسببا ، والمعطوف عليه سببا  كقولك : ( أملته فمال ) ، ( وأقمته فقام) ، ( وعطفته فانعطف ) 0

   وقد يعطف بها غير مسبب ومنه قوله تعالى : { كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه } (4) 0

    وقد يعطف بها مفصل على مجمل هما فى المعنى واحد ، كقوله { فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة } (5) ، (6) 0 

     وتختص بجواز عطف مالا يصلح كونه صلة على ما هو صلة ، كقولك :  ( الذى يطير فيغضب زيد الذباب ) فلو جعلت موضع الفاء من ( فيغضب زيد ) واوا أو غيرها لم تجز المسألة ، لأن :  ( يغضب زيد ) جملة لا عائد فيها على الذى .فلا عطف على الصلة لأن شرط ما عطف على الصلة ، أن يصلح وقوعه صلة،فإن كان العطف بالفاء لم يشترط ذلك ، لأنها تجعل ما بعدها 

______________

(1) هذه بعض اختصاصات الواو وللإستذاده .ينظر :المعنى اللبيب :2/409 – 412 ؛والهمع :3/156 – 158 0

(2)  شرح التصريح : 2/137 0

(3)  الجنى الدانى ص 61 ؛وشرح ملحة الإعراب ص 257 0

(4)  المزمل الآية :15 – 16 0

(5)  سورة النساء الآية : 153 0

(6)  شرح الكافية الشافية :1/539 0
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مع ما قبلها فى حكم جملة واحدة (1) 0

   وبناءً على ما سبق بيانه : يمكن توجيه القراءة المذكورة سابقا على النحو التالى :
     أن من قرأ بالخفض – أى خفض الملائكة فالوجه له : أنه عطفها على الغمام، أى فى ظلل من الغمام وفى ظلل من الملائكة ، أى جماعة من الملائكة (2) ؛ أو يكون التقدير : مع الملائكة ، تقول العرب : أقبل الأمير فى العسكر ، أى :مع العسكر (3) 0

 وذكر العكبرى أنه معطوف على " ظلل " (4) 0

 ومن قرأ بالرفع فالوجه له : أنه عطف الملائكة على اسم الله – عز وجل  –أى : إلا أن يأتيهم الله ، وإلا أن تأتيهم الملائكة (5) 0

     وبناءً على ذلك يمكن القول : أن " الملائكة " فى كلا القراءتين معطوف على ما قبله فمن قرأ بالرفع فقد عطفه على لفظ الجلالة .ومن قرأه بالخفض فقد عطفه إما علىالغمام،أو علىظلل . وقد رجح العلماء قراءة الرفع ، قال الأخفش :

   "والرفع هو الوجه ، وبه نقرأ، لأنه قد قال ذلك فى غير مكان ، قال "وجاء ربك والملك " (6) وقال : إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتى ربك " (7)، والملك فى هذا الموضع جماعة ، كما تقول : أهلك الناس الدينار والدرهم، وهلك البعير والشاء ، يريد :جماعة الإبل والشاء "  (8) 0

   وجاء على هذا التوجيه كذلك : القراءة التى ذكرها الشيخ–   رحمه الله – عند تفسيره لقول  _____________

(1) المصدر السابق : 1/540 ؛وشرح ابن الناظم ص 373 بتصرف 0

(2) مجمع البيان :1/392 0

(3)  الجامع لأحكام القرآن :3/25 0

(4)  الإملاء :1/90 ؛وينظر كذلك الإتحاف ص 202 0

(5)  مجمع البيان :1/392 0

(6)  سورة الفجر الآية : 22 0

(7) سورة الأنعام الآية :158 0 

(8)  معانى القرآن للأخفش :1/170 0
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الله عز وجل :" لا نصار والده بولدها " : (1) ابن كثير ، وأبو عمرو : برفع الراء ،عطفـا علـى قوله : " لا تكلف "، وأصله تضارر ، فأدغمت الراء بعد إسكان الأولى .وبفتح الراء من بقـى " (2) 0
    فالوجه لمن قرأ بالرفع: أن الفعل المضارع لم يدخل عليه ناصب ولا جازم، فرفع ، فلا نافية ، ومعناه النهى للمشاركة من حيث أنه عطف جملة خبرية على مثلها ، وإن اختلف معناهما ، لأن الأولى – لا تكلف نفس إلا وسعها – خبرية لفظا ومعنى، وهذه خبرية لفظا ، نهيية فى المعنى (3) 0

 قال مكى موجها لقراءة الرفع :

   "ووجه القراءة بالرفع أنه جعله نفيا لا نهيا ، وأنه اتبعـه ما قبلـه مـن قوله : ( لا تكلف نفس إلا وسعها ) وأيضا فإن النفـى خبر ، والخبر قــد يأتـى فى موضع الأمر ، نحو قوله :  { والمطلقات يتربصن } (4) ، وقولـه :{ تؤمنون بالله ورسولـه وتجاهـدون فى سبيل الله } (5) ؛ فكذلك أتى بلفظ الخبر ، ومعناه النهى،فذلك شائع فى كلام العرب (6) 0

     أما من قرأ بالفتح فوجهه : أنه جعله نهيا على ظاهر الخطاب ، فهو مجزوم ، فسكنت الراء الأخيرة للجزم ، وسكتت الأولى للإدغام ، فالتقى ساكنان فحرك الأخير فيهما بالفتح لموافقته الألف التى هى قبل الراء لتجانس الألف والفتحة (7) 0

     ويقوى حمله على النهى :أن بعده أمرا ، فى قوله :  { وعلى الوارث مثل ذلك } (8) 0
__________________

(1)سورة البقرة الآية : 233 0

(2)تفسير الكواشى :1/98 ؛ وينظر هذه القراءة فى :

(3)السبعة ص 183 ؛ والنشر : 2/227 ؛ والإقناع ص 380 ؛والكنز ص 134 ؛وغاية الإختصار : 2/429 ؛وكشف المشكلات :1/287 ؛ وتلخيص العبارات ص 72 ؛والتذكرة : 2/334 ؛ والمبسوط ص 130؛ والبحر المحيط :2/225 ؛ والدر المصون : 1/571 0

(4)الإتحاف ص 204 ؛والدر المصون :1/571؛ومجمع البيان :1/430بتصرف ؛والبحر المحيط : 2/225 0

(5) سورة البقرة  الآية : 228  0

(6) سورة الصف الآية : 11 0

(7) الكشف لمكى :1/296 0

(8) البحر المحيط :2/225 ؛ والدر المصون: 1/571 ؛والحجة لأبى زرعة ص 136 بتصرف ؛ والإتحاف 204 بتصرف 0

(9)الكشف :1/296 0

- 242 -

    وورد أيضا على هذه القاعدة القراءة التى ذكرها الإمــام عند تفسيره لقول الله عز وجل : { فيضاعفه له } (1) :" ابن عامر، وعاصم، ويعقوب:بنصب الفاء ، وكذا فى سورة الحديد ، على جواب الاستفهام بإضمار أن . ومن بقى برفع الفاء ، عطفا على قوله :" تقرض " ) (2) 0
    فمن  قرأ بالرفع ، فالوجه له : أنه رفع الفعل على العطف على ما فى الصلة على "يقرض "على تقدير " من ذا يقرض الله فيضاعفه الله له ، كأن قال : ومن ذا الذى يضاعف له ، أى من الذى يستحق الإضعاف فى الأجر على قرضه الله . أى على صدقته (3) .

   ويجوز له وجها آخر وهو : أنه رفعه على الاستئناف ،أى : فهو يضاعفه ، والأول أحسن لعدم الإضمار (4) 0

  وأما من نصب بالوجه له : أنه نصب الفعل بإضمار أن ، عطفا على الصدر المفهوم من (يقرض ) فى المعنى ، فيكون مصدرا معطوفا على مصدرية تقديره :  ( من ذا الذى يكون منه إقراض فمضاعفة من الله ) 0

    وإما أنه نصب على جواب الاستفهام فى المعنى  لأن الاستفهام وإن رفع من المقرض لفظا فهو عن الإقراض معنا ، كأنه قال :  ( يقرض الله أحد فضاعفه ) (5) 0

    وقد رجع مكى قراءة الرفع حيث قال :

_______________

(1) سورة البقرة الآية 245 0

(2) تفسير الكواشى :1/105 .وينظر فى تخريج هذه القراءة : النشر : 2/228 ؛والمبسوط ص 131 ؛ والكنز ص 134 ، 135 ؛والتيسير ص 69 ؛ والسبعة ص 184 ، 185 ؛وتحيير التيسير ص 306 ؛ والتذكرة :2/335 ؛وتلخيص العبارات ص 72 ؛وكشف المشكلات :1/292 ؛ وغاية الإختصار : 2/431 ؛ والإقناع ص 381 0

ويقصد الإمام الكواشى مقولة [ وكذا فى الحديد ] : قول الله عز وجل { من ذا الذى يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم ) آية رقم 11 ْ 0

(3)الكشف :1/301 0

(4)الدر المصون :1/195 ؛والبحر :2/261 ؛والإتحاف ص 205 ؛وشرح الهداية :1/201 بتصرف ؛ والحجة لفارسى : 2/344 0

(5)الكشف :1/301 بتصرف ؛والدر المصون :1/195 ؛والإملاء :1/102 ؛وشرح الهداية :1/201 بتصرف 0
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والرفع هو الاختبار لقوته فى المعنى (1) 0
     ومما جاء على هذه القاعدة أيضا القراءة التى أوردها الكواشى عند تفسيره لقول الله عز وجل  { ويكفر عنكم من سيئاتكم }(2) : ( ابن عامر ، وحفص : ويكفر بالياء ، وبالنون من بقى وجزم الراء :نافع ، وحمزة ، والكسائى . ورفع الراء من بقى ) (3) 0

    وما أورده الإمام ذو شقين ، الأول سيأتى توجيهه –إن شاء الله – فيما بعد  أما الشق الثانى وهو: جزم الراء ، ورفعها ، فهو الذى يقف البحث معه 0
     فمن قرأ بالجزم فالوجه له : أنه عطف الفعل على موضع الفاء ، فى قولـه { فهـو خير لكم } لأن موضع ذلك جرم ، إذ هو جواب الشرط (4) . ولو ظهـر الجزم فيه لكان التقدير ( وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء يكن ذلك خير لكـم ) ، ومثله فى العطـف على الموضع قوله تعالى{ ومن يضلل الله فلا هادى له ويذرهم فى طغيانهم } (5) ، على قراءة من جزم ويذرهم ، عطفه على موضع فلا هادى له (6) 0

  وأما من قرأ برفع الراء فله فى ذلك ثلاثة أوجه :

الأول : أن يكون مستأنفا لا موضع له من الإعراب ،وتكون الواد وعاطفه جملة كلام على جملة كلام آخـر 0

والثانى : أنه خبر مبتدأ مضمر ، وذلك المبتدأ : إما ضمير الله تعالى  أو الإخفاء ، أى : وهو يكفر فيمن قرأ بالياء ، أو: ونحن نكفر فيمن قرا بالنون 0
_____________

(1)الكشف :1/301 ؛وقد وافقه فى ذلك أيضا الإمام الأزهرى فى كتابه معانى القراءات ص 80 0

(2) سورة البقرة الآية :271 0

(3) تفسير الكواشى : 1/121 ؛وينظر فى تخريج هذه القراءة :السبعة ص 191 ؛والنشر :2/236 ؛والكنز ص 137 ؛والتيسير ص 71 ؛وغاية الاختصار : 2/438 ؛والمبسوط : 136 ؛والإتحاف :212 ؛ وكشف المشكلات:1/305؛وتلخيص العبارات ص 73 ؛والتذكرة :2/342 ؛وتحبير التيسير ص 314 ؛ وإعراب القراءات السبع وعللها :1/102 - 103 0

(4)الكشف :1/317 ؛ومعانى القراءات 89 بتصرف 0

(5) سورة الأعراف الآية : 186 ؛ وتنظر هذه القراءة فى النشر : 2/ 273 0

(6)شرح الهداية :1/209 ؛والحجة للفارسى :2/400 ، 401 بتصرف 0
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والثالث : أنه عطف على محل ما بعـد ألفاء  إذ لو وقــع مضارع بعدها لكان مرفوعا كقوله { ومن عاد فينتقم الله منه } (1) ، (2) 0

    وجاء أيضا على هذه القاعدة القراءة التى ذكرها الكواشى عند تفسيره لقول الله تبارك وتعالى { فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء } (3) : أبو جعفر ، وابن عامر ، وعاصم ، ويعقوب ، برفع الراء والباء على الابتداء 0 ومن بقى : بالجزم، على العطف : فيغفـر لمـن يشـاء الذنب العظيم ، ويعذب من يشاء على الذنب الحقـير  (4) 0

   الوجه لمن قرأ بالجزم : أنه عطفه على ليحاسبكم ) الذى هو جواب الشرط ، وهوأقرب للمشاركة بين أول الكلام وآخره (5)0

   وأما من قرأ بالرفع فوجهه : أنه رفعه على الاستئناف ، وفيه احتمالان :

أحدهما : أن يكون خبرا مبتدأ محذوف ، أى : فهو يغفر ؛ والثانى : أن هذه الجملة فعلية مكونة من فعل وفاعل ، عطف على ما قبلها (6) 0
   وقد رجح مكى قراءة الجزم معللا لهذا الترجيح حيث قال :

   "والجزم هو الاختيار ، لاتصال الكلام، ولأن عليه أكثر القراء " (7) 0 
_______________

(1) سورة المائدة  الآية 95 0

(2)الدر المصون :1/651 ، 652 بتصرف ؛ والبحر المحيط :2/338  339 بتصرف 0

(3) سورة البقرة الآية : 284 0

(4) تفسير الكواشى :1/128 ؛ وينظر فى تخريج هذه القراءة :السبعة ص 195 ؛والنشر :2/237 ؛وغيث النفع ص 63 ؛ والكنز ص 138 ؛ والتيسير ص 72 ؛وتحبير التيسير ص 316 ؛ والتذكرة :2/345 ؛ وتلخيص العبارات ص 74 ؛ وكشف المشكلات :1/313 ؛وغاية الإختصار : 2/443 ؛والإقناع ص 385 ؛ وحجة القراءات ص 152 ؛والحجة لابن خالوية ص 48 ؛والحجة للفارسى : 2/463 0

(5) الكشف :1/323 ؛والإتحاف ص 214 ؛ وشرح الهداية : 1/213 ؛ والحجة للفارسى :2/464 بتصرف ؛ومعانى القراءات ص 93 0

(3) الدر المصون :1/690؛ والبحر المحيط :2/376 ؛والإتحاف ص 214 ؛وحجة القراءات ص 152 بتصرف 0

(4) الكشف :1/323 0
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ووافقه فى هذا الترجيح الإمام الأزهرى (1) 0

  وورد كذلك على هذه القاعدة القراءة التى ذكرها الشيخ – رحمه الله – عند تفسير قول الله سبحانه { جاءوا بالبينات والزبر والكتـاب المنير }(2) :" ابن عامر : وبالزبر ، أى : الكتب المزبورة ، أى المكتوبة ، واحدها زبور كرسول .ومن بقى بلا باء " (3) 0

 فالوجه لمن قرأ بغير باء : أن حرف العطف أغنى عن إعادة حرف الجر ، كما تقول :مررت بزيد وعمرو وخالد ، فلا تعيد حرف الجر ، فهو المستعمل ، وهو أخصر ، وإثبات الحرف هو الأصل ، إلا أنه ترك استعماله فى أكثر القرآن الكريم استخافا .ولو لزم تكرير العامل لوجب أن يقال : جاءنى زيد وجاءنى عمرو وجاءنى خالد .وهذا ثقيل ، فالواو تغنى عن تكرير الفعل ، كذلك تغنى عن تكرير حرف الجر (4) 0

     أما ابن عامر فالوجه له : أن إعادة الباء ، وإن كان مستغنى عنها فإنه لضرب من التأكيد ، ولو لم يكرر لاستغنى بإشراك حرف العطف (5)0










   والله أعلم

_____________

(1) معانى القراءات للأزهرى ص 93 0

(2)  سورة آل عمران الآية :184 0

(3)  تفسير الكواشى :1/181 وتنظر هذه القراءة فى :

السبعة ص 221 ؛والنشر :2/245 ؛والتيسير ص 77 ؛والمبسوط ص 150 ؛والكنز ص 143 ؛ والإتحاف ص 223 ؛ والحجة لابن خالويه ص 58 ؛والإقناع ص 390؛ ومعانى القراءات ص 116 ؛ والإملاء : 1/161 ؛ وغاية الإختصار : 2/457 ؛ وتلخيص العبارات ص 80 ؛ والتذكرة : 2/367 ؛ وتحبير التيسير ص 331 ؛ والجامع لأحكام القرآن : 4/296 0

(4) الكشف : 1/370 0

(5)  الحجة للفارسى : 3/114 ؛ والدر المصون: 2/276 بتصرف ؛ والبحر المحيط :3/138 بتصرف 0
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ثالثا :  تخفيف لكـن

   قال الكواشى عند تفسير قول الله عز وجل  { ولكن الشياطين كفروا } (1) : " ابن عامر ، وحمزة ، والكسائى : ولكن خفيفة النون ، والشياطين رفع بالابتداء ، لأن  لكن إذا خففت كانت حرف عطف ، وأصلها :" لا إن "(2) ثم حذفت الهمزة ووصلت بالكاف فلذلك ينفى بها شىء وتثبت شىء إلا إن المشددة أبلغ فى التأكيد . ومن بقى يشـددون النون وينصبون الشياطين، ومثله:{ ولكـن الله قتلهم ، ولكن الله رمـى }(3) ، (4) 0

   التمهيد :

   لكن مشددة النون حرف ينصب الاسم ويرفع الخبر من أخوات إن ؛ وهو للاستدراك ؛ وهو تعقيب الكلام برفع ما يتوهم عدم ثبوته أو نفيه ، كقولك : ما زيد شجاعا ولكنه كريم ، فإنك لما نفيت الشجاعة عنه أوهم ذلك نفى الكرم ، لأنهما كالمتضايفين ، فلما أردت رفع هذا الإيهام ؛ عقبت بـ " لكن " مع مصحوبها (5) 0

  وقد تخفف بالحذف لأجل التضعيف كما يخففون إن وأن، فيسكن آخرها، كما يسكن آخرهما ؛ لأن الحركة إنما كانت لالتقاء الساكنين ، وقد زال أحدهما فبقىالحرف الأول على سكونه (6) 0

_____________

(1) سورة البقرة الآية :102 0

(2)  ذكر الكواشى أن أصل " لكن " لا إن " فهذا كلام فيه تصحيف من الناسخ ، والدليل على ذلك كلام الشيخ حينما قال : " ثم حذفت الهمزة ووصلت بالكاف " فعلى هذا يكون أصلها " لا كان " 0

(3)  يقصد بقوله :ومثله : ولكن الله قتلهم ،ولكن الله رمى ، الآية رقم 17 من سورة الأنفال 0

أى كما خففت هنا تخفف فى هذين الموضعين 0

(4) تفسير الكواشى : 1/40 وتنظر هذه القراءة فى :السبعة ص 167 -  168 ؛والنشر :2/219 ؛وغاية الإختصار:2/414 ؛والتذكرة :2/319 - 320 ؛ والمبسوط ص120 -  121 ؛ والتيسير ص 65 ؛ وتحبير التيسير ص 293 ؛والإقناع ص 375 ؛والكنز ص 129 ؛والحجة لابن خالويه ص 35 ؛وشرح الهداية :1/177 ؛والحجة لأبى على الفارسى :2/170 ؛والإملاء :1/54 ؛ وحجة القراءات لأبى زرعة ص 108 0

(5) شرح ابن الناظم على ألفية ابن مالك ص 116 0

(6)  ابن يعيش :8/80 0
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    وإذا خففت هذا الحرف – لكن – فهو على قسمين :

الأول : أن تكون مخففة من " لكن " الثقيلة ، فلا تعمل أصلا ، لعدم سماعة ،وعلل بمباينة لفظها للفظ الفعل ، وبزوال موجب إعمالها ، وهو الاختصاص  إذ صارت يليها الاسم والفعل ،وأجاز يونس والأخفش إعمالها قياسا على إن ، وأن ، وكأن " (1) 0

    
ورد ابن هشام هذا الرأى حيث قال :وليس بمسموع ، ولا يقتضيه القياس لزوال اختصاصها بالجمل الاسمية ، نحو" ولكن كانوا أنفسهم يظلمون " (2) ، (3) 0
الثانى : أن تكون حرف عطف ، وهذا هو مذهب الجمهور (4) 0

    ولا يعطف بها إلا إذا سبقت بنفى ونهى ، وأيضا : إفراد معطوفها ، وأن لا تقترن بالواو نحو: ما مررت برجل صالح لكن طالح ، ونحو: لا يقيم زيد لكن عمرو ، والمعطوف بها محكوم له بالثبوت بعد النفى والنهى ، ولا تقطع فى الإيجاب عند البصريين ، وأجاز الكوفيون أن يعطف بها فى الإيجاب ، نحو : أتانى زيد لكن عمرو (6) 0

    ومما جاء على لكن المخففة القراءة المذكورة سابقا :

    فمن قرأ بالتخفيف ورفع الشياطين فالوجه له : أن العرب تجعل إعراب ما بعد " لكن "كإعراب ما قبلها فى الجحد  فتقول :" ما قـام عمرو ولكن أخوك " ، وتصير " لكن " نسقا إذا كان ما قبلها جحد (7) 0 

_____________

(1) همع الهوامع  : 1/457 ؛شرح المفصل بن يعيش 8/ 81 ؛ الجنى الدانى ص 586 بتصرف ، وأجاز أيضا المبرد إعمال لكن المخففة حيث قال : "وقولك لكن بمنزلة ، إن فى تخفيفها وتثقيلها فى النصب والرفع وما يختار فيها ، لأنها على الإبتداء داخلة  "0 ينظر المقتضب :1/189 0

(2) سورة البقرة الآية : 57 0

(3)  شرح شذور الذهب ص 269 0

(4)  الجنى الدانى ص 587 0

(5)  أوضح المسالك :1/481 ؛ وشرح التصريح :2/147 ؛ والهمع :3/185 بتصرف 0

(6)  الجنى الدانى ص 590 -  591 0  

(7)  حجة القراءات لأبى زرعة ص 108 0

- 248 -

   ووجه مكى هذه القراءة –قراءة التخفيف – فقال :

    " أن " لكن "حرف إذا شددت نونه كانت من أخوات "إن "تنصب الاسم وترفع الخبر،  إذا كان"هو"الاسم ؛ وإذا خففت نونه كان حرف عطف ، لا عمل له ، وربما أتى خفيفا كأن يرتفع ما بعده بالابتداء والخبر ، ويجوز أن تعمل " أن " مخففة  كما يعمل الفعل محذوفا نحو: " لم يك زيد قائما " . ولا يحسن أن تعمل " لكن " مخففة لاختلاف مواقعها ، إذ لم تلزم موضعا واحدا  بل تكون عاطفة ، وتكون للاستدراك  مخففة ومشددة ،وتعمل عمل "إن " إذا شددت ، فلما لم تلزم ولم تعمل مخففة رجع الكلام بعدها إلى أصله ، وهو الابتداء والخبر ، لأن "إن " وأخواتها إنما يدخلن على الابتداء والخبر، وأيضا فإنها لما غيرت بالتخفيف، وكانت تحدث فى الكلام معنى الاستدراك فارقت "أن "الخفيفة ، لأنها لا تحدث فى الكلام معنى غير لتأكيد ، فلم تعمل عمل " أن الخفيفـة "(1) 0

 ما من قرأ بالتشديد ونصب الشياطين فالوجه له :أنه أجرى الكلام على أصله ، فاعمل "لكن : لأنها من أخوات "إن "فشددها على أصلها ، وحاول فى ذلك معنى التأكيد ، الذى فيه معنى الاستدراك (2) 0

  قال أبو زرعة موجها :

     " و "لكن "بالتشديد ، " والشياطين " نصب ، وحجتهم فى ذلك أن دخول الواوفى "ولكن " يؤذن باستئناف الخبر بعدها ، وأن العرب تؤثر تشديدها ونصب الاسماء بعدها "(3) 0

   وبعد هذا التوجيه يمكن القول : 

     أن من قرأ بالتخفيف فعلى أن لكن حرف عطف ، وما بعدها معطوف على ما قبلها ، أو: حينما خففت لكن بطل عملها ورفع ما بعدها بالابتداء 0

   وهذه القراءة سبعية 0

 ومن قرأ بالتشديد فعلى أن لكن حرف نصب من أخوات إن لأجل ذلك نصب الذى بعده 0

_____________

(1) الكشف :1/256- 257 ؛ والدر المصون : 1/319 بتصرف 0

(2) الكشف :1/257 ؛ وشرح الهداية : 1/ 177 0

(3)  حجة القراءات لأبى زرعة ص 108 0
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   ومما جاء كذلك على تخفيف " لكن " وتشديدها هذه القراءة التى ذكرها الكواشى عند تفسير قول الله عز وجل { ولكن البر من أمن بالله واليوم الآخر } (1) :" نافع، وابن عامـر : "ولكـن " خفيفة النون ، "والبر " رفع .ومن بقى : بتشديد النون ونصب الـراء " (2) 0

     وتوجيه هذه القراءة هو نفس القراءة السابقة وخلاصته : أن " لكن " مخففة من الثقيلة ، فجىء بها لمجرد الاستدراك ، فلا عمل لها ، ورفع البر على الابتداء 0

    أما التشديد فهى العاملة عمل إن (3) 0










والله أعلم

_____________

(1)  سورة البقرة الآية : 177 0

(2)  تفسير الكواشى 1/65 ؛وينظر هذه القراءة فى :

السبعة ص 168 ؛ والنشر : 2/226 ؛وغاية الاختصار :2/422؛والتذكرة :2/329 ؛وتلخيص العبارات ص 70 ؛ والإقناع ص 379 ؛ والكنز ص 129 ؛والتيسر ص 67 ؛والإتحاف ص 199 ؛ ومجمع البيان :1/337 ؛ومعانى القرآن وإعرابه للزجاج :1/246؛ ومعانى القراءات للأزهرى ص 70 0

(3)  الإتحاف ص 199 ؛والإملاء :1/77 ؛ والبحر المحيط : 2/5 0
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رابعا : العطف على الضمير المخفوض من غير إعادة الخافض

    قال الشيخ – رحمه الله – عند تفسير قول الله سبحانه { واتقـوا الله الذى تساءلون به والأرحام  } (1) : " حمزة بخفض الأرحام عطفا ، وفيها نظر ، إذ العطف على المضمر المخفوض بغير إعادة حرف الخفض قليل؛ أو قسما لأنهم كانوا يقسمون بها، ويناشدون بها ، فيقولون : أنشدك الله والرحم" (2) 0

  التمهيد :

    لقد اختلفت الآراء حول العطف على الضمير المخفوض من غير إعادة الخافض ، فذهب الكوفيون إلى جواز ذلك ، واستدلوا بالقراءة التى معنا ، واستدلوا كذلك بقول الله جل جلاله : { لكن الراسخون فى العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة } (3) فالمقيمين :فى موضع خفض بالعطف على الكاف فى "إليك " ، والتقدير فيه : يؤمنون بما أنزل إليك وإلى المقيمين الصلاة ، يعنى من الأنبياء عليهم السلام، ويجوز أن يكون عطفا على الكاف فى " قبلك "والتقدير فيه : ومن قبل المقيمين الصلاة ؛يعنى من أمتك . وأستدلوا كذلك بقول الله سبحانه :{ وصد عن سبيل الله وكقر به والمسجد الحرام } (4) "فعطف المسجد الحرام " على الهاء من " به " 0

_____________

(1)  سورة النساء الآية : 1  0

(2)  تفسر الكواشى :1/185 وتنظر هذه القراءة فى :

النشر :2/247 ؛والسبعة ص 266 ؛وإعرابه القراءات السبع وعللها :1/127 ؛وكشف المشكلات : 1/366 ؛ وغاية الإختصار : 2/459 ؛والتذكرة :2/371 ؛والإقناع ص 390 ؛والمبسوط ص 153 ؛ وحجة القراءات ص 188 – 189 ؛وتلخيص العبارات ص 81 ؛والكشف :1/375 ؛ والإتحاف ص 236 ؛ومعانى القراءات ص 118 ؛والخصائص :1/186 ؛ ومعانى الأخفش : 1/224 ؛ومعانى الفراء : 1/252 ؛ومعانى الزجاج :2/2 ؛والكشاف :1/452 ؛والبحر المحيط : 3/165 ؛والدر المصون : 2/296 ، 297 ؛والحجة لابن خالويه ص 58 0

(3) سورة النساء الآية :162 0

(4)  سورة البقرة الآية :217 0 
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   واستدلوا كذلك بقول الشاعر :

            فاليوم قربت تهجونا وتشتمنـا         فأذهب فما بك والأيام من عجب (1) 
     أما البصريون فقد ذهبوا إلى أنه لا يجوز العطف على الضمير المخفوض ، واحتجوا بأن الجار مع المجرور بمنزلة شىء واحد ، فإذا عطفت على الضمير المجرور ، والضمير إذا كان مجـرورا اتصل بالجار ، ولم ينفصل منه ، ولهذا لا يكون إلا متصلا ، بخلاف ضمير المرفوع والمنصوب ، فكأنك قد عطفت الاسم على الحرف الجار ،وعطف الاسم على الحرف لا يجوز 0

   ومنهم من تمسك بأن قال :إنما قلنا ذلك لأنه الضمير قـد صار عوضا عن التنوين ؛فينبغى أن لا يجوز العطف عليه ، كما لا يجوز العطف على التنوين 0

    ومنهم من قال :أجمعنا علىأنه لا يجوز عطف المضمر المجرور على المظهر المجرور ، فلا  يجوز أن يقال :"مررت بزيدوك " ، فكذلك ينبغى أن لا يجوز عطف المظهر المجرور على المضمر المجرور ، فلا يقال :" مررت بك وزيد " ، لأن الأسماء مشتركة فى العطف ، فكما لا يجوز أن يكون معطوفا فلا يجوز أن يكون معطوفا عليه (2) 0

  قال سيبويه :

     "ومما يقبح أن يشركه المظهر علامة المضمر المجرور ، وذلك قولك : مررت بك وزيد ، وهذا أبوك وعمرو ، كرهوا أن يشرك المظهر مضمرا داخلا فما قبله 0
_____________

(1)البيت من بحر البسيط ، وهو من الأبيات المجهولة القائل ، ينظر فى : الكتاب : 2/383 ؛والإنصاف :2/464 ؛ وخزانة الأدب : 5/123 – 126 – 128 – 131 ؛ والدرر :2/81 ؛ 6/151 ؛وشرح أبيات سيبويه :2/207 ؛ والمقاصد النحوية :4/163 ؛ وابن يعيش :3 /78 –79 ؛وشرح ابن الناظم ص 387 ؛وشرح ابن عقيل :2/240 

     واللغة : قربت أى : أخذت وشرعت 0

والمعنى : يقول : إن هجاء الناس وشتمهم لمن عجائب الدهر ، وقد كثرت هذه الأعمال منك حتى صارت لا يتعجب منها 0

والشاهد فيه قوله : " فما بك والأيام "حيث عطف قوله "الأيام"بالواو على الضمير المتصل المجرور محلا بالباء فى قوله :"بك " ، من غير أن يعيد مع المعطوف العامل فى المعطوف عليه 0

(2) ينظر فى هذا :الإنصاف :2/463 – 467 ؛ وابن يعيش :3/77 ، 78 ، 79 ؛ وشرح التسهيل : 3/230وما بعدها؛وشرح ابن الناظم ص386وما بعدها؛وشرح كافية ابن الحاجب:2/352وما بعدها 0
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    وقد يجوز فى الشعر أن تشرك بين الظاهر والمضمر علىالمرفوع والمجرور ، إذا اضطر الشاعر . وجاز قمت أنت وزيد ، ولم يجز مررت بك أنت وزيد، لأن الفعـل يستغنى بالفاعل ، والمضاف لا يستغنى بالمضاف إليه ، لأنه بمنزلة التنوين  وقد يجوز فى الشعر " (1) 0

   وبعد هذا التمهيد المختصر يمكن توجيه القراءة المذكورة سابقا على النحو التالى :

  فقرأ حمزة بجر الأرحام حيث عطفها على الهاء فى "به " ،وهذا جائز عند الكوفيين ، قبيح عند البصريين ، قليل فى الاستعمال ، بعيد عن القياس، لأن المضمر فى "به "عوض من التنوين ،ولأن المضمر المخفوض  ينفصل عن الحرف ، ولا يقع بعد حرف العطف ، ولأن المعطوف والمعطوف عليه شريكان ، يحسن فى أحدهما ما يحسن فى الآخر، ويقبح فى أحدهما ما يقبح فى الآخر ، فكما  لايجوز: واتقوا الله الذى تساءلون بالأرحام، فكذلك لا يحسن :تساءلون به والأرحام، فإن أعدت الخافض حسن (2) 0

    مما سبق يتضح لنا رفض البصريين لهذه القراءة ، أما أهل الكوفة فقد قبلوها وأصلوا عليها القاعدة : لذلك أول البصريون هذه القراءة ،حيث ذكروا أنه لا حجة للكوفيين من وجهين :

أحدهما : أن قوله (والأرحام) ليس مجرورا بالعطف على الضمير المجرور ، وإنما هو مجرور بالقسم ، وجواب القسم قوله :" إن الله كان عليكم رقيبا "0

والوجه الثانى : أن قوله (والأرحام) مجرور بياء مقدرة غير الملفوظ بها ، وتقديره :وبالأرحام فحذفت لدلالة الأولى عليها (3) 0

    وقد عاب كثير من العلماء قراءة حمزة ؛من هؤلاء الزجاج حيث قال :

  " القراءة الجيدة نصب الأرحام . المعنى واتقوا الأرحام أن تقطعوها ، فأما الجر فى الأرحام فخطأ فى العربية لا يجوز إلا  فى اضطرار شعر ، وخطأ أيضا فى أمر الدين عظيم " (4) 0  

_____________

(1) الكتاب :1/381 –382 بتصرف 0

(2)  الكشف :1/375 –376 ؛وحجة القراءات ص 188  ، 189 ،190 ؛بتصرف ؛ وشرح الهداية : 2/244 بتصرف ؛والحجة للفارسى : 3/121 – 122 0

(3)  الإنصاف :2/467 0

(4)  معانى القرآن وإعرابه للزجاج :2/2 0
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    ومنهم أيضا الرضى (1) حيث قال :
     "والظاهر أن حمزة جـوز ذلك بناء على مذهب الكوفيين لأنه كوفى ، ولا نسلم تواتر القراءات " (2) 0

    فالمدقق فى لفظ الرضى يجد أنه رمى ( حمزة ) بأنه جوز ذلك ، وكأن القراءة إنما هى بالرأى والاختيار حسب الأهواء ، لا أنها سنة متبعة متصلة السند برسول الله( ، ثم رمى القراءات السبع بأنها غير متواترة السند ، وهذا أمر خطير فى الدين 0

    وإذا كان هناك من طعن فى هذه القراءة فأيضا هناك منصفون خرجوا القراءة على تخريجات سلمت من الحكم عليها بالضعف أو الرداءة من هؤلاء ابن جنى حيث قال :

   "وعلى نحو من هذا  –أى حذف حرف الجر للدلالة عليه – تتوجه عندنا قراءة حمزة ، وهى قوله سبحانه { واتقوا الله الذى تساءلون به والأرحام } وليست عندنا من الإبعاد والفحش والشفاعة والضعف ، على ما رآه فيها وذهب إليه أبو العباس – المبرد - بل الأمر فيها دون ذلك وأقرب وأخف والطف ، وذلك أن لحمزة أن يقول لأبى العباس : أننى لم أحمل " الأرحام" على العطف علـى المجرور الضمير ، بل اعتقدت أن تكون فيه باء ثانية ، حتى كأن قلت : "وبالأرحام " ثم حذفت الباء لتقدم ذكرها ، كما حذفت لتقدم ذكرها فى نحو قولك : بمن تمر أمرر ؛وعلى من تنزل أنزل ، ولم تقل أمرر به .ولا أنزل عليه ، لكن حذف الحرفيين لتقدم ذكرهما " (3)0
     أما من قرأ بالنصب فله وجهان : الأول : العطف على اسم الله حل ذكره ، على معنى : واتقوا الأرحام أن تقطعوها . والثانى : أن يكون معطوفا على موضع الجار والمجرو ، لأن ذلك فى موضع نصب ؛ والتقدير :واتقوا الله واتقوا الأرحام أن تقطعوها (4) 0    
_______________

(1) هو محمد بن الحسن ، نجم الملة والدين الإسترباذى ، أقام بالمدينة المنورة ، له تصانيف منها :شرح كافية ابن الحاجب ،وشرح الشافية كذلك ت سنة 684 هـ أو سنة 686 هـ [ بغية الوعاة :1/568 ] 0

(2) شرح كافية ابن الحاجب للرضى :2/356 0 

(4) الخصائص :1/285 – 286 0

(5)  الكشف :1/376 ؛وشرح الهداية :2/244 بتصرف ؛وحجة القراءات ص 188 بتصرف ؛والحجة للفارسى : 3/121 بتصرف 0
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    وبعد هذا التوجيه يمكن القول :

     أن القراءة التى قرأ بها حمزة وهى " جر الأرحام"اختلف فيها الكوفيون والبصريون فأيدها الكوفيون وقعدوا لها القاعدة .وردها البصريون وأولوا ما ذهب إليه أهل الكوفة 0

     وإذا ما وقفنا مع كل من الفريقين وأدلتهم حكمنا بدون تردد بأن رأى الكوفيين هـو الصواب ، والسبب فى ذلك : مجىء القرآن الكريم به .فالقاعدة هى التى تعدل لكى تتمشى مع القرآن الكريم ، الذى يعتبر فى قمة المصادر التى يعتمد عليها عند التقنين 0

 وقد أيد ( ابن مالك ) ورجح رأى الكوفيين حيث قال :


وعود خافض لدى عطف على           ضمير خفض لازما قد جعـلا


وليس عندى لازما إذ قد أتـى
            فى النظم والنثر الصحيح مثبتا (1)
_____________

(1) ألفية ابن مالك ص 31 0

المبحث الحادى عشر

قضايا تعلق بإعراب الفعل المضارع

     ويضم المسائل التاليـة :

1- رفع الفعل المضارع ونصبه 0

2-  " لا " بين النفى والنهـى 0

3-  مجىء فعل الشرط ماضيا 0

4-  " إن " الشرطية بدلا من " أن " المصدرية 0

5-  الفصل بين " أن " والفعل المضارع 0

6- اختلاف صيغة الفعل من المضارع إلى الأمر 0

7- الأفعال الخمسة 0

8- التبادل بين حروف المضارعة 0
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أولا : رفع الفعل المضارع ونصبه

   قال الكواشى عند تفسير قول الله عز وجل { فإنما يقول له كن فيكون }(1) : "ابن عامر:فيكون منصوبا، جواب الأمر بالفاء .ومن بقى بالرفع ، أى : فهو يكون " (2) 0

   التمهيد : 

   الفعل المضارع : هو ما احتمل الحال والاستقبال وحسن معه " الآن " ، و"غدا " ، وكانت فى أوله إحدى الزوائد الأربعة "الهمزة " والتاء ،والياء ، والنون (3) 0

   وسمى مضارعا لأنه ضارع الاسم ، فلذلك يحمل على الاسم فى الإعراب ، والمضارعة هى المشابهة ، ومنها سمى الضرع ضرعا لأنه يشابه أخاه 0

   فلما أشبـه الفعـل المضارع الاسم استحق جملة الإعراب الذى هو: الرفع ، والنصب ، والجـزم (4) 0

    يعرب الفعل المضارع إذا سلم مما يوجب بناؤه. فيكون :مرفوعا ، ومنصوبا ، ومجزوما فيرفع إذا عرى من النواصب والجوازم ، واختلف النحويون فى الرافع له ، فمذهب أهل البصرة أنه ارتفع لوقوعه موقع الاسم ، بدليل أنه مهما ساغ وقوع الاسم موقعه لكان مرفوعا ، ولذلك لا يرتفع بعد النواصب والجوازم، لأنه لا يسوغ وقوع الاسم بعدها (5) 0

_______________

(1)  سورة البقرة الآية : 117 0

(2)  تفسير الكواشى :1/46 ؛ وينظر فى تخرج هذه القراءة : النشر :2/220 ؛والسبعة ص 169 ؛ والكشف  : 1/260 ؛والإتحاف ص 190؛ وغاية الإختصار :2/415 ؛والتذكرة :2/320 – 321 ؛ والحجة للفارسى :2/203 ؛والمبسوط ص 121 ؛ وشرح الهداية :1/179 ؛ وحجة القراءات لأبى زرعة ص 111؛ والتيسير ص65 ؛والكنز ص 130 ؛وتلخيص العبارات ص 68 ؛وكشف المشكلات : 1/228 ؛ والدر المصون :1/353 0

(3)  شرح جمل الزجاجى :1/60 0

(4)  أسرار العربية ص 25 ، 27 0

(5)  ينظر مسألة رافع الفعل المضارع :الإنصاف :2/550؛وشرح الأشمونى بحاشية الصبان:3/234 ؛ وشرح التسهيل :3/328 -  329 ؛وشرح جمل الزجاجى :1/6 ؛وشرح التصريح :2/289 0
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     قال سيبويه : اعلم أنها إذا كانت فى موضع اسم مبتدإ ، أو فى موضع اسم بنى على مبتدأ ، أو فى موضع اسم مرفوع غير مبتدإ ولا مبنى على مبتدإ ، أو فى موضع اسم مجرور أو منصوب ، فإنها مرتفعة ، وكينونتها فى هذه المواضع الزمتها الرفع ، وهى سبب دخول الرفع فيها " (1)0
     وذهب أهل الكوفة إلى أن الفعل المضارع ارتفع لتعريه من العوامل ،ويوافقهم فى هذا ابن مالك (2) .وقد ضعف العلماء هذا المذهب ،حيث قالوا : بأن ذلك فاسد ، لأن التعرى من عوامل الاسماء المبتدآت ، وعوامل الاسماء لا تعمل فى الأفعال ، فإن دخل عليه ناصب نصبه ، وإن دخل عليه جازم جزمه (3) 0

   وذهب الكسائى إلى أن الفعل المضارع ارتفع بحروف المضارعة ، فيكون عامله لفظا (4) 0

   وينصب الفعل المضارع : إذا دخل عليه حرف من الحروف الناصبة التى هى :

  أن ، ولن ،وكى ، وإذن (5) . قال سيبويه فى باب إعراب الأفعال المضارعة للأسماء :

   " اعلم أن هذه الأفعال لها حروف تعمل فيها فتنصبها ، لا تعمل فى الأسماء ،كما أن حروف         الاسماء التى تنصبها لا تعمل فى الأفعال ،وهى: أن ،وذلك قولك : أريد أن تفعل ، وكى ،وذلك : جئتك لكى تفعل .ولن " (6) 0

   " فلن " حرف يفيد النفى والاستقبال (7) ، نحو قول الله عز وجل :{ لن نبرح عليه عاكفين } (8) 0

    أما "كى" : فإما أن تكون ناصبة للفعل بنفسها بمنزلة " أن "وتكون مع ما بعدها بمنزلة اسم كما كانت " أن " كذلك .  وإما أن تكون حرف جر بمنزلة اللام " فينتصب الفعل بعدها بإضمار 
_____________

(1) الكتاب : 3/ 9 – 10 0

(2) شرح التسهيل : 3/329 ؛والإنصاف :2/ 551 0

(3) شرح جمل الزجاجى :1/62 ؛ والإنصاف :2/553 بتصرف 0

(4) الهمع :1/526 ؛ وشفاء العليل :2/917 ؛ والإنصاف : 2/551 0

(5) المقرب ومعه مثل المقرب ص 338 0

(6) الكتاب :3/5 0

(7)  الهمع :2/286 .وشرح كافية ابن الحاجب :4/35 ؛والمقرب ومعه مثل المقرب ص 338 .وشرح الأشمونى بحاشية الصبان : 3/407 0

(8)  سور طه الآية : 91 0
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" أن " كما ينتصب بعد اللام فإذا كانت بمنزلة " أن " جـاز دخـول اللام عليها ، قال تعالى :  { لكيلا تأسوا على ما فاتكم }  (1) ، (2) 0

   وأما " إذن " : فتعمـل إذا كانت جوابا ، وكانت مبتدأة ، ولم يكن الفعل بعدها معتمدا على ما قبلها ، وكان فعلا مستقبلا ، فإنما يعمل بجميع هذه الشرائط 0

  قال سيبويه : ( اعلم أن إذن تعمل إذا كانت جوابا ، وكانت مبتدأة ، عملت فى الفعل عمل أرى فى الاسم ، إذا كانت مبتدأة . وذلك قولك : إذن أجيئك ، وإذن آتيك ) (3) 0

   أما " أن " : فأطلق عليها النحاة أنها أم الباب لأنها تعمل ظاهرة ومضمرة بخلاف بقية النواصب فلا تعمل إلا ظاهرة ، وقدرت " أن " دون سائر الحروف لأمرين :

أحدهما : أن " أن " هى الأصل فى العمل لأنها شبيهة بأن المشددة ، فوجب أن يكون المضمر أن لقولها فى بابها وأن يكون ما حمل عليها يلزم موضعا واحد و يتصرف 0

والآخر : أن لها من القوة والتصرف ما ليس لغيرها ، ألا ترى أن " أن " يليها الماضى والمستقبل بخلاف أضوائها فإنها لا يليها إلا المستقبل (4) 0

     وعلى رفع الفعل المضارع ونصبه يمكن توجيه القراءة المذكورة سابقا 0

  أن من قرأ برفع " فيكون  " فله ثلاثة أوجه :

الأول : أنه جعل "فيكون " منقطعا مما قبله مستأنفا لما امتنع أن يكون جوابا فى المعنى ، رفعه على الابتداء ، فتقديره :فهو يكون (5) 0

والثانى : أن يكون معطوفا على "يقول " ورد ابن عطية (6) هذا الوجه ،وجعله خطأ من جهة 

_____________

(1)  سورة الحديد الآية : 23 0

(2)  ابن يعيش :7/17 0

(3)  الكتاب :3/12 0

(4)  ابن يعيش :7/ 20 0

(5)  الكشف :1/261 ؛والدر المصون :1/353؛وحجة القراءات ص 111 ؛وشرح الهداية :1/180 0

(6)  هو عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن عطية المحاربى ، من محاربى قيس ، القرناطى ، أبو محمد مفسر ، فقيه ، أندلس ، من تصانيفه المحرر الوجيز فى تفسير الكتاب العزيز ، ت سنة 541 هـ أو سنة 546 هـ [ الأعلام : 3/282 ] 0
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            المعنى ، لأنه يقتضى أن القول مع التكوين والوجود (1) 0

والثالث : أن يكون معطوفا على "كن "الذى يراد به :"يكون " (2) 0
    أما من قرأ بالنصب فالوجه له :أنه جواب على لفظ "كن "،  لأنه جاء بلفظ الأمر فشبه الحقيقى ؛ ولا يصح نصبه على جواب الأمر الحقيقى ، لأن ذلك إنما يكون على فعلين ينتظم منهما شرط وجزاء ، نحو: ائتنى فأكرمك ، إذ المعنى : إن تأتى أكرمك ،وهنا لا ينتظم ذلك ، إذ يصير المعنى :إن يكن يكن ، فلابد من اختلاف بين الشرط والجزاء ، إما بالنسبة للفاعل ، وإما بالنسبة إلى الفعل نفسه ، أو فى شىء من متعلقاته (3)0
    وقد وصف العلماء هذه القراءة  –قرءة النصب – بالضعف ؛ من ذلك ما ذكره السمين الحلبى فى قولـه :

   ( وأما ما انفـرد به ابن عامر فقد اضطرب كلام الناس فيها ، وهى لعمرى تحتاج إلى فضل وتأمل، ولذلك تجرأ بعض الناس على هذا الإمام الكبير ، فقال ابن مجاهد :"قرأ ابن عامر فيكون : نصب،وهذا غير جائز فىالعربية" لأنه لا يكون الجواب للأمر بالفاء إلا فى يسن(4) ، والنمل (5) ، فإنه نسق لاجواب ، وقال فى آل عمران (6) وقرأ ابن عامر وحده بالنصب وهووهم ) (7) 0

  وكذلك ما ذكره مكى بن أبى طالب فيها حيث قال :

    " فوجه النصب مشكل ضعيف ، وذلك أنه جعله جوابا بالفاء للفظ " كن "وإذا كان لفظه لفظ الأمر ، وإن كان معناه غير الأمر فهو ضعيف، لأن كن ليس بأمر، وإنما معناه الخبر ، إذ ليس ثم مأمور يكون "كن " أمرا له .والمعنى:" فإنما يقول له :كن فهو يكون " ، ويدل على أن "فيكون "ليس بجواب لـ" كن" أن الجواب بالفـاء، مضـارع به الشرط ، وإلى معناه يؤول فى التقدير ،

______________
(1) الدر المصون :1/353 ؛وكشف المشكلات :1/228 0

(2) الحجة للفارسى :2/208 ؛والدر المصون :1/354 بتصرف 0

(3) البحر المحيط :1/536 0

(4)الآية رقم : 82 0

(5)الآية رقم :40 0

(6) الآية رقم : 59  0

(7)الدر المصون 1/354 ؛والسبعة لابن مجاهد ص 169 ؛ ص 206 – 207 0
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 فإذا قلت : اذهب فأكرمك ، فمعناه : إن تذهب فأكرمك ، ولا يجـوز أن تقول : اذهب فتذهب ، لأن المعنى يصير : إن تذهب تذهب ، وهذا  معنى له .وكذلك " كن فيكون "يؤول معناه ، إذا جعلت فيكون جوابا ، أن تقول له " أن يكون فيكون ، ولا معنى لهذا ، لأنه قد اتفق فيه الفاعلان ، لأن الضمير الذى فى " كن "وفى " يكون "الشىء ، ولو اختلفا لجاز، كقولك : اخرج فأحسن إليك ، أى : إن تخرج أحسنت إليك ، ولو قلت :قم فتقوم، لم يحسن ، إذ لا فائدة فيه ، لإن الفاعلين واحد ، ويصير التقدير : إن تقـم تقم . فالنصب فى هـذا على الجواب بعيد فى المعنى " (1) 0

  وخلاصة القول فى هذه القراءة :

   أن ابن عامر قرأ بنصب " فيكون "على أنه جواب على لفظ كن . وقد ضعف العلماء هذه القراءة واستندوا على أن " كن "ليس بأمر على الحقيقة ، لأن معنى :"يقول له كن فيكون " : يكونه .ولا يقال أن حقيقة "كن " - هنا – الأمر ، لأنه لا تخلوا إما أن يكون خطابا لموجود والموجود لا يؤمر بـ "كن "، وإما أن يكون لمعدوم والمعدوم لا يخاطب معدوما (2) 0

   وقرأ جماعة القراء بالرفع ، وهذا هو الاختيار ، لأن عليه جماعة القراء ، وبه يتم المعنى .وهذه القراءة سبعية 0

   ومما جاء على هذا أيضا ما ذكره الشيخ عند تفسير قول الله عز وجل { وزلزلوا حتى يقول الرسول } (3) : ( نافع : برفع اللام من يقول ، يجعلها بمعنى الماضى ، أى :قال ، ومن بقى :بنصب اللام يجعلونها بمعنى المستقبل ، وحتى تنصب المستقبل ) (4)0
_____________

(1) الكشف :1/261 0

(2)  كشف المشكلات :1/228 ، 229 0

(3)  سورة البقرة الآية 214 0

(4)  تفسير الكواشى :1/86  . وينظر هذه القراءة فى السبعة ص 181 ؛ والنشر :2/227 ؛والإتحاف ص 202 ؛ والكنز ص 134 ؛والتيسير ص 68 ؛ والتذكرة :2/332 ؛والبحر المحيط :2/149 ؛والدر المصون : 1/214 0

وذكر الفراء أن مجاهدا شارك نافعا فى هذه القراءة ، وذكر أيضا أن الكسائى قرأ بها دهرا ، ينظر معانى القرآن للفراء : 1/133 ؛ ومعانى القراءات للأزهرى ص 75 0

وقال مكى :أن من قرأ بالرفع :الأعرج ،ومجاهد ،وابن محيصن ،وشيبة .انظر الكشف :1/290، 291 0
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    فالوجه لمن قرأ بالنصب : أنه جعل حتى غاية ، بمعنى ."إلى أن "، فنصب بإضمار أن وجعل الرسول غاية لخوف أصحابه ، لأن "زلزلوا "معناه :"وخوفوا " فمعناه :وزلزلوا إلى أن قال  الرسول ، والفعلان قد مضيا (1) 0

  وقال النحاس (2) :

  ( قرأ أهل الكوفة ، والحسن ، وابن أبى اسحاق ، وأبو عمرو : " بالنصب" وهو اختيار أبى عبيد وله فى ذلك حجتان :

أحدهما : عن أبى عمرو قال :"زلزلوا "فعل ماضى ، و " يقول "فعل مستقبل ، فلما اختلفا كان الوجه النصب 0

والحجة الأخرى : حكاهـا عـن الكسائى ، قال :إذا تطاول الفعل الماضى صار بمنزلة المستقبل ) (3) 0

    أما سيبويه : فقد جعل حتى تنصب على وجهين حيث قال :

  "علم أن حتى تنصب على وجهين : فأحدهما : أن تجعل الدخول غاية لمسيرك ، وذلك قولك : سرت حتى أدخلها ، كأنك قلت ، سرت إلى أن أدخلها .

    فالناصب للفعل هنا هو الجار للاسم إذا كان غاية .فالفعل إذا كان غاية نصب ،والاسم إذ كان غاية جر .وهذا قول الخليل 0

    وأما الوجه الآخر : فأن يكون السير قد كان ، والدخول لم يكن ، وذلك :إذا جاءت مثل كى التى فيها إضمار أن ،وفى معناها ، وذلك قولك : كلمته حتى يأمر لى بشىء (4) 0

    أما من قرأ بالرفع – رفع يقول – فالوجه له :

_____________

(1) المشكل :1/93 ؛ وشرح الهداية :1/197 ؛والكشف :1/290 بتصرف 0

(2) النحاس : أحمد بن محمد بن إسماعيل المرادى المصـرى ، أبو جعفـر النحاس مفسر ، أديب .مولده ووفاته بمصر ، من تصانيفه  : " تفسير القرآن " ؛ ( وإعراب القرآن ) ، ت سنة 338 هـ .[ الأعلام : 1/208 ] 0

(3) إعراب القرآن للنحاس :1/304 0

(4)الكتاب :3/16 ، 17 0
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   أن حتى ابتدائية ، وليس المعنى أنها يجب أن يليها المبتدأ والخبر ، بل المعنى أنها صالحة لذلك . وهى حرف ابتداء مستأنف بعدها الكلام . فيقع بعدها المبتدأ أو الخبر ، ويليها الجملة الفعلية ، مصدرة بمضارع مرفوع ، نحو قراءة الإمام نافع التى معنا :"وزلزلوا حتى يقول الرسول " (1)0

   قال الزمخشرى موجها قراءة الرفع :

   ( وبالرفع :على أنه فى معنى الحال ، كقولك : شربت الإبل حتى يجىء البعير يجر بطنه .إلا أنها حال ماضية محكية ) (2) 0

   وقد بين سيبويه سبب رفع الفعل بعد حتى فقال :

   ( واعلم أن حتى يرفع الفعل بعدها على وجهين :تقول :سرت حتى أدخلها ، معنى أنه كان دخول متصل بالسير كاتصاله بالفاء ، سرت فأدخلها . فإذا قال حتى أدخلها : فكأنه يقول : سرت فإذا أنا فى حال دخول ، فالدخول متصل بالسير كاتصاله بالفاء . فحتى صارت ههنا بمنزلة إذا وما أشبهها من حروف الإبتداء 0

   وأما الوجه الآخر : فإنه يكون السير فقد كان وما أشبهه ، ويكون الدخول وما أشبهه الآن ، فمن ذلك :لقد سرت حتى أدخلها ما أمنع ، أى حتى أنى الآن أدخلها كيفما شئت 0

 والرفع ههنا فى الوجهين جميعا كالرفع فى الاسم ) (3)0

     وجاء على رفع المضارع ونصبه كذلك هذه القراءة التى ذكرها الكواشى عند تفسير قول الله عز وجل  { ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا } (4) : ( ابن عامر ، وعاصم ، وحمزة ، ويعقوب – :  بنصب الراء – عطفا على قوله : " ثم يقول " ويكون مردودا على البشر .ومن بقى بالرفع على الاستئناف، أى: ولا يأمركم الله، أو: لا يأمركم محمد )(5)0

_____________

(1) الجنى الدانى ص 551 ، 552 بتصرف 0

(2)  الكشاف :1/254 0

(3)  الكتاب :3/17 ، 18 بتصرف 0

(4)  سورة آل عمران الآية :80 0

(5)  تفسير الكواشى :1/152، 153 ؛ وتنظر القراءة فى :النشر :2/240؛والتذكرة :2/356 -  357 ؛ والإتحـاف ص 226 ؛ وغايـة الإختصــار :2/451 ؛ وكشف المشكلات :1/339 ؛والمبسوط =
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   فمن قرأ بالنصب فله ثلاثة أوجه : 

الأول : أن الفعل منصوب بأن مضمرة بعد " لا " ، وتكون لا مؤكدة لمعنى النفى السابق ، كما تقول : "ما كان من زيد إتيان ولا قيام " ، والمعنى على ذلك : "ولا له أن يأمركم " (1) ، هذا هو رأى سيبويه حيث قال :

        (وقد نصبها بعضهم علىقوله:{وما كان لبشر أن يأمركم أن تتخذوا } ) (2) 0

الثانى : أن يكون نصبه لنسقه على يؤتيه (3) 0

والثالث : أن يكون معطوفا على : "يقول " فى قراءة العامة ؛ وقد خطأ ابن عطية هذا الرأى حيث قال : ( وهذا خطأ لا يلتئم به المعنى ) .ولكن الإمام السمين الحلبى رد عليه حيث قال : "ولم يبين أبو محمد وجه الخطأ ولا عدم إلتئام المعنى (4) 0

    ومما يقـوى النصب : ما جـاء فى السيرة أن اليهود قالوا للنبى-( - يا محمد أتريد أن نتخدك ربا ، فقال الله عز وجل : { ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب ولا أن يأمركم } (5) 0

  أما من قرأ بالرفع فالوجه له : أنه علـى القطع والاستئناف ،حيث أخبر الله بأن ذلك الأمر  لا يقع . والفاعل فيه احتمالان :

أحدهما : أنه ضمير اسم الله تعالى 0

والثانى : أنه ضمير البشر الموصوف بما تقدم (6) 0
________________

=   ص 145 – 146 ؛ والتيسير ص 74 – 75 ، والإقناع ص 388 ؛وتلخيص العبارات ص 77 .وذكر ابن مجاهد أن من قرأ بالنصب :عاصم ،وابن عامر ، وحمزة ، ولم يذكر يعقوب ينظر السبعة ص 213 ؛ والبحر المحيط :2/530 0

(1) الدر المصون : 2/149 بتصرف ،والحجة للفارسى :3/58 بتصرف ، ومجمع البيان :1/593 0

(2)الكتاب :3/52 0

(3) المحرر الوجيز:1/463 ؛والدر المصون :2/149 ؛ والمشكل : 1/146 ؛والكشف :1/350 ؛والحجة لابن خالويه ص 53 0

(4) الدر المصون :2/149 بتصرف 0

(5)مجمع البيان :1/ 593 ؛والحجة للفارسى :3/58 ؛وشرح الهداية :1/227 0

(6) الحجة لابن خالويه ص 53 ؛والدر المصون :2/149 بتصرف ؛وشرح الهداية :1/227 ؛وحجة القراءات ص 168 0
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   وهذا هو رأى سيبويه حيث قال :" ثم قال سبحانه :"ولا يأمركم ، فجاءت منقطعة مستأنفة من الأول ، أنه أراد : ولا يأمركم الله " (1)0
    ويقوى الرفع : أنه فى حرف  –مصحف أو قراءة – ابن مسعود زعموا :" ولن يأمركـم " فهذا يدل على الانقطاع من الأول ، فلما فقد الناصب عـاد إلى إعـراب ما وجب له بالمضارعة (2) 0










والله أعلم

_____________

(1) الكتاب :3/52 0

(2) الحجة للفارسى :3/52 ؛والحجة لابن خالويه ص 53 ؛وشرح الهداية :1/227 0
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ثانيا : "  لا "  بيـن النفى والنهـى

    قال الكواشى عند تفسير قـول الله عـز وجل { ولا تسأل عن أصحاب الجحيم } (1) : ( نافع ، ويعقوب :ولا تسأل على النهى .والباقون بالرفع على النفى ، أى ولست مسؤلا عنهم . وقرىء وما تسأل ، أى : وما تسأل عن جرمهم ) (2) 0

   التمهيد :

    يجزم الفعل المضارع إذا سبق بأداة من أدوات الجزم ، وهـذه الأدوات منها ما يجزم فعلا واحدا ، ومنها ما يجزم فعلين . فالذى يجزم فعلا واحـدا ذكرهـا سيبويه حيث قـال فى باب  " ما يعمل فى الأفعال فيجزمها : ( وذلك : لم ، ولما ، واللام التى فى الأمر ، وذلك قولك : ليفعل ، ولا فى النهى ، وذلك قولك لا تفعل ، فإنما هى بمنزلة لم0

  وهذه الحروف حروف الجزم - لا تجزم إلا الأفعال ،ولا يكون الجزم إلا فى هذه الأفعال المضارعة للأسماء ، كما أن الجر لا يكون إلا فى الأسماء 0

   فالجزم فى الأفعال نظير الجر فى الأسماء ، فليس للاسم فى الجزم نصيب ، وليس للفعل فى الجر نصيب ) (3)0
_____________

(1)  سورة البقرة الآية : 119 0

(2)  تفسير الكواشى :1/247  .وما ذكره الإمام مكون من قراءتين ، الأولى ذكر لها السند فهذه ينظر تخريجها فى : النشر :1/221 ؛والإتحاف ص 119 ؛ والتذكرة : 2/321 ؛والمبسوط ص 121 ؛ والبحر المحيط : 1/ 538 0

وقد ذكر ابن مجاهد أن هذه القراءة قد قرأ بها نافع وحده ، ينظر السبعة 169 ؛والتيسير ص 65 ؛وبلا نسبة فى إعراب القراءات الشواذ :1/201 ؛والإملاء :1/60 ، 61 0

أما القراءة الثانية التى ذكرها الكواشى قائلا "وقرىء ، هذه قراءة عبد الله بن مسعود .ينظر [ الكشف : 1/262 ؛ وقيل إن هذه القراءة لأبى . ينظر مختصر ابن خالويه : 9 والكشاف :1/181 ؛ والتفسير الكبير : 4/30 ؛ والبحر المحيط :1/538 ؛ وبغير نسبة فى إعراب القراءات الشواذ :1/201 0

     وقد نسبها الفارسى إلى عبد الله وأبى "حيث قال : إن عبد الله أوأبيا قرأ أحدهما [الحجة :2/216 ]0

(3) الكتاب :3/8 ، 9 0
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   فمن هذه الحروف الجازمة:" لا الناهية" فإنها إذا دخلت على الفعل المضارع تخلصه للاستقبال ، وتعمل فيه الجزم نحو:لا تضرب(1) ، ونحو قول الله عز وجل :{ لا تخافى ولا تحزنى } (2) 0

   أما "لا النافية "إذا دخلت على الفعل المضارع لم يجب تكرارها ولا تعمل فيه الجزم نحو قول الله عز وجل { لا يجب الله الجهر بالسوء من القول } (3) 0

   ونص الزمخشرى ومعظم المتأخرين على أنها تخلصه للاستقبال.وذهب الأخفش والمبرد وتبعهما ابن مالك إلى أن ذلك غير لازم ، بل قد يكون المنفى بها للحال (4) 0

     فعلى هذا يمكن توجيه القراءة المذكورة سابقا على النحو التالى :

     أن من قرأ بجزم " تسأل " فالوجه له :أنه قرأه على النهى ، أى جعل " لا" ناهية ، جازمة للفعل المضارع (5) وفى ذلك معنيان :

الأول : ذكره الأزهرى حيث قال فى معانيه :

  ( كان رسول الله (- - يقول : ليت شعرى ، ما فعل أبواى فأنزل الله : { إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيراً ولا تسأل من أصحاب الجحيم } ) (6) 0

    وفى النهى معنى التعظيم لما هم فيه من العذاب ، أى : " لا تسأل يا محمد عنهم .فقد بلغوا غاية العذاب التى ليس بعدها مستزاد (7) 0

 والثانى : ذكره الزمخشرى حيث قال :
    "وقيل معناه :تعظيم ما وقع فيه الكفار من العذاب كما تقول :كيف فلان ؟سائلا عن الواقع فى بلية ، فيقال لك : ( تسأل عنه ) (8)0
_______________

(1) المساعد :3/126 بتصرف ،والجنى الدانى ص 300 0

(2) سورة القصص الآية : 7  0

(3) سورة النساء الآية : 148 0

(4) الجنى الدانى ص 296 ؛ومغنى اللبيب :1/271 بتصرف 0

(5)  الحجة لابن خالويه ص 36 بتصرف ، والحجة للفارسى : 2/216 0

(6)معانى القراءات للأزهرى ص 60 ؛وشرح الهداية:1/281 0

(7)الكشف :1/262 0

(7) الكشاف :1/181 ؛ والمحرر الوجيز : 1/203 بتصرف0
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     أما مـن قرأ بالرفـع  –رفع تسأل – فالوجه له : أنه أخبر بذلك ،وجعل لا النافية ، بمنزلة ليـس (1) 0

  قال الفارسى :" فالحجة لمن قرأ " ولا تسأل " بالرفع على أن الرفع يحتمل وجهين :

أحدهما : أن يكون حالا فيكون مثل ما عطف عليه من قوله :"بشيرا ونذيرا ، وغير مسؤول ويكون ذكر " تسأل "وهو فعل بعد المفـرد الذى هـو قوله " بشيرا كذكر الفعل فى قوله : { ويكلم الناس فى المهد } (2) ، بعد ما تقدم من المفرد 0

والآخر : أن يكون منقطعا من الأول مستأنفا به كأن قيل : ولست تسأل عن أصحاب الجحيم      كما قال : { فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب } (3)  (4) 0

     أما من قـرأ : "وما تسأل بالرفـع أيضـا ، فعلى أن "ما "نافية ، وإذا دخلت ما النافية على الجملة الفعلية لم تعمل ، نحو قـول الله عـز وجل :{ وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله }(5) ، (6) 0

    وإذا دخلت "ما "على الفعل الماضى بقى على مضيه ،وإذا دخلت على الفعل المضارع خلصته للحال ، عند الأكـثر .قال ابن مالك وليس كذلك ، بل قد يكون مستقبلا على قلة ؛كقوله تعالى : { قل ما يكون لى أن أبدله من تلقاء نفسى } (7) ، واعترض بأنهم إنما جعلوها مخلصة للحال ، إذا لم يوجد قرنية غيرها ، تدل على غير ذلك (8) 0

    وبعد هذا يمكن تلخيص القول فى توجيه القراءة السابقة على النحو التالى :

    أن نافعا ويعقوب قرأ بالجزم على أنه فعل مجزوم بعد " لا"الناهية التى أحلت محل " لا"النافية 0
_____________

(1)الحجة لابن خالويه ص 36 0

(2) سورة آل عمران الآية : 46 0

(3)من الآية40من سورة الرعـد 0

(4)الحجة للفارسى :2/216 ؛ وينظر أيضا شرح الهداية :1/181 ؛والحجة لأبى زرعة ص 112 0

(5) سورة البقرة الآية :272 0 

(6)مغنى اللبيب :1/333 ؛والجنى الدانى ص 329 0

(7) سورة يونس الآية : 15 0

(8) الجنى الدانى ص 329 ؛ ومغنى اللبيب :1/ 333 0
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    أما قراءة الرفع : فعلى اعتبار أن " لا " نافية ،والفعل المضارع مرفوع بعدها .وقراءة الرفع هى الاختيار ؛ لأن عليه جماعة القراء ، ويؤيدها قراءة عبد الله بن مسعود "وما تسأل ".ويقوى الرفع أيضا : أن قبله خبرا وبعده خبرا ، فيجب أن يكون هذا خبرا ليطابق ما قبله ما بعده 0

  ويقوى الرفع أيضا : أنه لو كـان نهيا لكـان بالفـاء ،كما تقول ، أعطيتك مالا فلا تسألنى غـيره (1)0  
    وجاء أيضا على جزم المضارع ورفعه القراءة التى ذكرها الكواشى عند تفسير قول الله عز وجل : { فقاتل فى سبيل الله لا تكلف إلا نفسك  } (2) : "وقرىء بالجزم على الجواب " (3) 0

   فذكر الكواشى حجة من قرأ بالجزم ، أنه على جواب الأمر ، ولكن فيه نظر ، لأن الجزم على النهى .وقد أيد رأى الكواشى الإمام الأخفش فى معانيه (4) 0

 قال السمين الحلبى موجها هذه القراءة :

   ( وقرأ عبد الله بن عمر (5) : لا تكلف كالجماعة إلا أنه جزمه ، فقيل على جواب الأمر ، وفيه نظر ، والذى ينبى أن يكون نهيا وهىجملة مسـتأنفة ، ولا يجوز أن تكون حالا فى قراءة عبد الله ، لأن الطلب لا يكون حالا ) (6) 0

_____________

(1) الكشف :1/262 ؛والحجة للفارسى :2/216 بتصرف 0

(2)  سورة النساء الآية : 84  0

(3)  تفسير الكواشى :1/218 . وهذه قراءة عبد الله بن عمر . ينظر البحر المحيط :3/321 ؛ومختصر ابن خالويه ص 34 ؛ والدر المصون :2/404 ؛وبلا نسبة فى الكشاف :1/531 0

(4)  معانى القرآن للأخفش :1/243 .وأيد هذا أبوحيان فى البحر : 3/321 0

(5)  عبد الله بن عمر بن الخطاب العدوى ، صحابى جليل ، شهد فتح مكة ، ولد وتوفى بالمدينة ، أفتى الناس فى الإسلام ستين سنة،له فى كتب الحديث 2630 حديثا ، ت سنة 74 هـ [ الأعلام:4/108 ؛ والإصابة : 4/107 ؛وفيات الأعيان : 3/28 ] 0

(6)  الدر المصون :2/ 404 0

